
:كلیة
: قسم
: تخصص 

تخصص 

:الموسومة بــ 

:: تين
. دسلطاني نجاة                                     

:لجنة المناقشة
رئیسا...............الطاهرهاشمي : الأستاذ
مشرفا.............بن محمد عامر : الأستاذ
مناقشا...........مرسلي عبدالسلام: الأستاذ

 :2020/2021

)
(

:كلیة
: قسم
: تخصص 

تخصص 

:الموسومة بــ 

:: تين
. دسلطاني نجاة                                     

:لجنة المناقشة
رئیسا...............الطاهرهاشمي : الأستاذ
مشرفا.............بن محمد عامر : الأستاذ
مناقشا...........مرسلي عبدالسلام: الأستاذ

 :2020/2021

)
(

:كلیة
: قسم
: تخصص 

تخصص 

:الموسومة بــ 

:: تين
. دسلطاني نجاة                                     

:لجنة المناقشة
رئیسا...............الطاهرهاشمي : الأستاذ
مشرفا.............بن محمد عامر : الأستاذ
مناقشا...........مرسلي عبدالسلام: الأستاذ

 :2020/2021

)
(



.

)ربنا تقبل(



شكر وعرفان

.

لمن رسم الطریق لهذا 
ر البصيرة 

 "
 "

هذا العمل
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أ

بســــــم االله الــــــرحمن الــــــرحيم الصــــــلاة والســــــلام علــــــى أشــــــرف الخلــــــق وعلــــــى آل وصــــــحبه أجمعــــــين أمــــــا 
:بعد

اللّـــــون ســـــر طبيعـــــي جميـــــل ورائـــــع ويعتـــــبر مـــــن أســـــرار الحيـــــاة العميقـــــة ودور أدبي وحســـــي رائـــــع إن 
رســـــخت جـــــذوره في تـــــراث كـــــل أمـــــة وركيـــــزة أساســـــية للإنســـــان، حيـــــث أســـــتخدمت الألـــــوان حيـــــث 

ــــة لافتــــة لنظــــر، وفــــتح آفــــاق جديــــدة إلى عــــالم واســــع لا يقــــف عنــــده وصــــف  في تشــــكيل صــــورة أدبي
واصـــــف، ولا نظـــــم نـــــاظم كمـــــا أن اللـــــون يظفـــــي لمســـــة ســـــحرية هامـــــة، كمـــــا أنـــــه يســـــاهم في تكـــــوين 

ــــة والجماليــــة، بحيــــث  تســــاهم هــــذه الأخــــيرة في مــــنح الحيــــاة والوجــــود قيمــــة غــــير محــــدودة القــــيم التعبيري
ــــؤثر  ــــة ت ــــة جذاب ــــون قــــوة موحي ــــة خاصــــة في طبيعــــة الإنســــان، فــــإن اللّ ــــه أهمي لا يمكــــن إنكارهــــا، كمــــا ل

.في نفس البشرية

جعلتهـــــا ذو رونـــــق 
. توظيف اللون بكثرةنفسية الشاعر مولدا الأحاسيس والعواطف لذا فقد كان

معاصــــــروه بــــــإعتلاء مكــــــبر المتعــــــة العــــــابرة ر الأكــــــبر، وبحــــــتري المغــــــرب يعــــــد إبــــــن زيــــــدون شــــــاعر المصِْــــــ
القــــدر مـــــن متعــــة مباغتــــه ومــــا يحــــرك مســــارها مــــن طـــــوق إلى لترســــم نفســــيته الممهــــورة بمــــا يعــــدق بــــه 

حــــب التغيـــــير وعــــدم الاســـــتقرار علــــى الحـــــال، ومــــن هـــــذا المخــــاض تفجـــــر ينبــــوع الجمـــــال عنــــده، ممـــــا 
جعـــــــل الشـــــــعراء يقبلـــــــون علـــــــى دراســـــــة شـــــــعره لكشـــــــف الســـــــتار عـــــــن كنـــــــوزه وخبايـــــــاه حينـــــــا وعلـــــــى 

ولا يــــــزال شــــــعره محــــــل بحــــــث الموضــــــوعات الــــــتي أبــــــدع فيهــــــا كوصــــــفه للطبيعــــــة والخمــــــر حينــــــا آخــــــر 
ـــــتي لفتـــــت إنتباهنـــــا  ودراســـــة وتنقيـــــب إذ بلغـــــت فيـــــه أن للمفاجـــــأة دورا مهمـــــا في كشـــــف الظـــــواهر ال
ونحــــن نتصــــفح شــــعره ظــــاهرة التعبــــير بــــاللون فــــلا تكــــاد القصــــيدة تخلــــوا مــــن هــــذا إلا رسمــــت لنــــا حزنــــه 

ن اللــــون توظيفــــا هــــل وظــــف إبــــن زيــــدو : وفرحــــه عــــبر حياتــــه المضــــطربة وعليــــه نطــــرح الإشــــكال التــــالي
بســـــــيطا كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال عنـــــــد عامـــــــة النـــــــاس أم توظيفـــــــا يـــــــنم عنـــــــد إدراك ووعـــــــي بتلـــــــك الجماليـــــــة 
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اللونيـــــة؟ وهــــــل يمكــــــن أن نعتــــــبر هــــــذه الألــــــوان هــــــي بمثابـــــة حــــــبر نعــــــبره للكشــــــف عــــــن خبايــــــا نفســــــه 

دلالـــــة اللــّــــون في الشـــــعر العــــــربي (عنــــــون وهـــــذا مــــــا جعلنـــــا نلــــــج إلى البحـــــث في هــــــذا الموضـــــوع الم
وهنـــــاك دراســـــات قـــــد ســـــبقتنا لدراســـــة عـــــن القـــــدامى والمحـــــدثين  أنموذجـــــاالقـــــديم ديـــــوان إبـــــن زيـــــذون 

دراســــــة في الشــــــعر (المرســــــوم بتشــــــكيل الخطــــــاب الشــــــعري كدراســــــة موســــــى الربابعــــــة في كتابــــــه 
الشــــــعر في كتابــــــه نــــــافعســــــيميولوجية وكــــــذلك عبــــــدالفتاح تنــــــاول في فصــــــله الثــــــاني قــــــراءة ) الجــــــاهلي

وكـــــان إبـــــن أنمودجـــــا،عر إبـــــن المعتـــــز شـــــجماليـــــة اللـّــــون في تنـــــاول فيـــــه ) قضـــــايا وظـــــواهر(العباســـــي 
المعتــــــبر قــــــد عمــــــد لإمتــــــاع حواســــــه بنشــــــوة جماليــــــة حســــــية معــــــبرا عــــــن أحاسيســــــه ؟؟؟؟؟؟ الــــــتي قــــــد 

.تعجز اللّغة أحيانا عن التعبير عنها
أمـــــا المـــــدخل تناولنـــــا فيـــــه حيـــــاة إبـــــن . لين وخاتمـــــةمـــــدخل وفصـــــمقدمـــــة و لى إوقـــــد قســـــمنا بحثنـــــا 

.زيدون ومولده، أسرته، ثقافته وعلمه، أصدقاءه، صفاته، شعره، أدبه ، ديوانه ووفاته
ـــــــون في الفصـــــــل الأول ـــــــة الل ـــــــون ثم دلال ـــــــف الشـــــــعر لغـــــــوي وإصـــــــطلاحي ثم مفهـــــــوم الل قمنـــــــا بتعري

لقرآنيــــــة الــــــتي تتحــــــدث عــــــن اللــــــون الشــــــعر العــــــربي القــــــديم، ثم في القــــــرآن مــــــع الإســــــتدلال بالآيــــــات ا
تناولنـــــا فيـــــه الألـــــوان في البيئـــــة الأندلســـــية الفـــــص الثـــــانيوتوظيـــــف اللـــــون في الجانـــــب النفســـــي، أمـــــا 

عنــــــد إبــــــن زيــــــدون ثم جماليــــــة اللــــــون في الطبيعــــــة ثم الخمــــــر واللبــــــاس والطعــــــام والحلــــــي ثم نمــــــاذج مــــــن 
تركيبيـــــة لأهـــــم النتـــــائج الـــــتي كانـــــت محصـــــلة الخاتمـــــةأمـــــا . شـــــعر إبـــــن زيـــــدون مـــــع التحليـــــل والشـــــرح

توصـــــــلنا إليهـــــــا خـــــــلال الفصـــــــول المـــــــذكورة والمـــــــنهج الـــــــذي إتبعنـــــــاه في الدراســـــــة هـــــــو المـــــــنهج الفـــــــني 
الوصـــــــــفي أو (التحليلـــــــــي أو الجمـــــــــالي مـــــــــع الإســـــــــتفادة مـــــــــن المنـــــــــاهج الأخـــــــــرى مكملـــــــــة للمـــــــــنهج 

).النفسي
ــــــتي ســــــاعدتنا كثــــــيرا نــــــذكر - ديــــــوان إبــــــن :منهــــــاالأهــــــم أمــــــا المراجــــــع الــــــتي إعتمــــــدنا عليهــــــا وال

زيدون، شرح ديوان إبن زيدون لعلي عبد العظيم، وديوان إبن زبدون لحنا الفاخوري
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رغــــــم المشــــــاق الــــــتي واجهتنــــــا مــــــع الأســــــتاذ المشــــــرف وغلــــــق المكتبــــــات بســــــبب وبــــــاء الكورونــــــا -

.ى فالمحاولة كانت دربنا علناإلى المبتغ
ــــــه فكانــــــت - نفــــــي حــــــق هــــــذا البحــــــث المتواضــــــع نصــــــيبه حســــــب مــــــا رسمنــــــاه عنــــــد إختيارنــــــا ل

خطوتنــــا ثابتــــة ورغبتنــــا أكــــبر في تحقيــــق هــــذا العمــــل البســــيط ولا يســــعنا إلا شــــكر االله عــــز وجــــل إلا 
ـــــن محمـــــد أن أرفـــــع آيـــــات الشـــــكر والإحـــــترام إلى الأســـــتاذ والـــــدكتور  لنـــــا نعـــــم الـــــذي كـــــان عـــــامر ب

.عنا أحسن الجزاءوجزاه االله الأستاذ بنصائحه وإرشاداته، فأعانه االله
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:أسرته 
ــــب المخزومــــي  ــــن غال ــــن أحمــــد ب ــــد االله ب ــــه عب ــــة وأغنيائهــــا.هــــو الفقي ،1يعــــد مــــن وجهــــاء قرطب

.وعيون الأدباء ودرس على يده فأحضر له الأدباء والمربين
كـــــان مثقفـــــا في ضـــــروب :"قـــــال عنـــــه القاضـــــي العيـــــاض في كتابـــــه ترتيـــــب المـــــدارك لوالـــــد ابـــــن زيـــــدون

،ومـــــن هـــــذا القـــــول يتضـــــح أنـــــه واســـــع الثقافـــــة "ق العلـــــم جـــــم الروايـــــة والمعرفـــــة فصـــــيحا جميـــــل الأخـــــلا
.عالم بليغ معروف بمكارم الأخلاق 

تــــوفي عنـــــدما كـــــان ابـــــن زيـــــدون في ســـــن الحاديـــــة عشــــر فـــــاهتم بـــــه جـــــده لأمـــــه فتثقـــــف ثقافـــــة حســـــنة 
.ونظم الشعر باكرا 

:أمه 
دما كــــان لا نعلــــم شــــيئا إلا مــــا أشــــار فيــــه إليهــــا في رســــالته إلى أســــتاذه أبي بكــــر مســــلم بــــن أفلــــح عنــــ

"قــــال:مســــجونا 
"2....واالله يرى بكائها ويسمع لي على من ظلمني نداءها ،

ومـــــا نســـــتنتجه أنـــــه كـــــان متعلقـــــا بأمـــــه ليتمـــــه في ســـــن مبكـــــرة وكفلـــــه جـــــده لأمـــــه محمـــــد بـــــن إبـــــراهيم 
حكـــــام الشـــــرطة والســـــوق بقرطبـــــة شـــــديد الحـــــزم رجـــــل علــــــم المعـــــروف بـــــابن الهداهـــــد كـــــان متوليـــــا لأ

3432وثقافة وعدل توفي مقتولا على يد ابن سعيد سنة 
:وفاته 

مــــــيلادي باشــــــبيلية بعــــــدما عــــــاش حيلــــــة 1070هجــــــري  الموافــــــق ل463تــــــوفي ابــــــن زيــــــدون ســــــنة 
حافلــــة بالأحـــــداث والهمـــــوم والمحـــــن وأخـــــذ يـــــدوي بــــين الســـــحب ليفـــــارق رحابـــــة هـــــذا الفضـــــاء الـــــذي 

.4ه بحبه للحياةملا

.ديوان ابن زيدون شرح دكتور يوسف فرحات دار الكتاب العربي بيروت 1
66-65-64ابن زيدون ،ص:علي عبد العظيم 2

.ديوان ابن زيدون:حنا الفاخوري .ينظر 3
20حنا الفاخوري ص 4
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:أدبه 
لابـــــن زيـــــدون عـــــدة رســـــائل في النثـــــر أهمهـــــا الرســـــالة الهزليـــــة أو التهكميـــــة الـــــتي جعلهـــــا علـــــى لســـــان 

.1جهور يستعطفه فيها ويطلب عفوه
التكلــــــف كثــــــير الازدواج والاطنــــــاب ،شــــــديد الشــــــبه فكــــــان نثــــــره أنيــــــف الوشــــــي دقيــــــق النســــــج قليــــــل

بأســـــلوب الجـــــاحظ في تنويــــــع بحـــــروف الجرولـــــه طريقــــــة ابـــــن العميـــــد في التضــــــمين والامتثـــــال والتمثــــــل 
.2بالشفر في النثر

:ديوانه 
ـــــه مـــــن تمثيـــــل  ـــــاء اهتمامـــــا خاصـــــا لمـــــا رأوه في ـــــوان كبـــــير اهـــــتم لـــــه العلمـــــاء والأدب ـــــن زيـــــدون دي لاب

في شــــــــتى نواحيهـــــــا ،وقــــــــد عثـــــــروا لــــــــه علـــــــى عــــــــدة مخطوطـــــــات  في دار الكتــــــــب للحيـــــــاة الأندلســـــــية 
بنشـــــــر منتخبـــــــات منـــــــه ،كمـــــــا قـــــــام المستشـــــــرق 1777المصـــــــرية ،وفي المكتبـــــــة التيموريـــــــة ،وفي  ســـــــنة 

المكتبة الأزهرية،وقام المستشرق HIRTأوغست كور
A-COURبنشر قسم من قصائده سنة1920.

ــــــن زيــــــدون ط بعتــــــه الأولى بمصــــــر في شــــــركة ومكتبــــــة مصــــــطفى البــــــابي ســــــنة كمــــــا طبــــــع ديــــــوان اب
ــــــــديوان في بــــــــيروت 1932 ــــــــدالرحمان خليفــــــــة،وطبع ال ــــــــتي حققهــــــــا وشــــــــرحها كامــــــــل كــــــــيلاني وعب وال

العظــــيم،وفي ســــنة ظهرتطبعتــــه بعنايــــة علــــي عبــــد1907بتحقيــــق وشــــرح كــــرم البســــتاني ،وفي ســــنة 
.3بتحقيق وشرح محمد سيد كيلانيظهرت في مصر1960

19ميلادية ص1990/هجرية1410ديوان ابن زيدون ،شرح حنا الفاخوري دار الجيل بيروت الطبعة الأولى 1
241ص)دط(أحمد حسن زيات تاريخ الأدب العربي دار المعرفة ،بيروت لبنان 2
20-19ديوان ابن زيدون شرح حنا الفاخوري ص 3
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:صفاته 
تميـــــــز ابـــــــن زيـــــــدون بوســـــــامته فكـــــــان معجبـــــــا بنفســـــــه مغـــــــترا بشـــــــبابه نظـــــــرا لتعلـــــــق وحـــــــب ودلال 
ــــــير في تكــــــوين شخصــــــيته النرجســــــية فقــــــد كــــــان مولعــــــا  والدتــــــه فقــــــد كــــــان لهــــــذه العلاقــــــة الأثــــــر الكب

ــــز بســــرعة البديهــــة ،ورقــــة بقــــدوم شــــهر رمضــــان ،فكــــ ــــه ونســــبه كــــان يتمي ــــزا بثرائ ان شــــابا طموحــــا معت
.الحديث ،وطلاقة اللسان، وقوة العارضة ،والولع بذات الترفه الاقتصادي

1وقـــــد وصـــــفه ابـــــن حيـــــان بالوســـــيم في أكثـــــر مـــــن مناســـــبة حـــــتى في كهولتـــــه فهـــــو يقـــــول في رثائـــــه

."فتولى من كهل لن يخلق الدهر مثله جمالا وبيانا وبراعة ولسانا وظرفا"
:شعره 

لابـــــــــــن زيـــــــــــدون مـــــــــــدائح كثـــــــــــيرة في أبي الحـــــــــــزم بـــــــــــن جهـــــــــــور وأبي الوليـــــــــــد وفي المعتضـــــــــــر وابنـــــــــــه 
المعتمـــــد،كما صـــــح بعـــــض أمـــــراء الطوائـــــف ،ولـــــه رثـــــاء في أبي الحـــــزم بـــــن جهـــــور وفي معتضـــــد وبعـــــض 

مدائحــــه غالبــــا عــــن طريــــق القــــدماء،وأما مراثيــــه فيبــــدأها بــــذكر فداحــــة وهــــو يســــهلأبنــــاء الخاصــــة ،
2المصاب أو بحكمة تتناول ذكر الدهر وغدره

بحيـــــث كـــــان شـــــعرة مـــــرآة عاكســـــة لحياتـــــه الشخصـــــية والاجتماعيـــــة مجســـــدا حياتـــــه مـــــن طبيعـــــة بـــــلاده 
معــــبرا عــــن الخلابــــة ولم يكــــن يتخــــذ منــــه وســــيلة الــــرزق ولا ســــبيلا للشــــهرة ،وإنمــــا كــــان شــــعره لنفســــه 

نــــــــزوات حســــــــه ،فــــــــترى فيــــــــه موظفــــــــا الطبيعــــــــة الأندلســــــــية مــــــــن وصــــــــف منــــــــاظر وشــــــــرح وعواطــــــــف 
،والســـــبب الرئيســـــي في تكـــــوين شخصـــــيته هـــــو مـــــا قاســـــاه مـــــن نفورهـــــا وبعـــــدها عنـــــه ،وكـــــذلك ظلـــــم 

.ابن جهور له

194- 193ابن زيدون ص:علي عبد العظيم 1
-م1994/ه1410ديــــــوان ابــــــن زيــــــدون شــــــرح الــــــدكتور يوســــــف فرحــــــات،دار الكتــــــاب العــــــربي بــــــيروت الطبعــــــة الثانيــــــة 2

16ص
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:أصدقائه
:قال الشاعر العربي  

ن يقتديعن المرء لا تسل وسل قرينه                 فكل قرين بالمقار 
بفضـــــــــل ثقافتـــــــــه ومنزلتـــــــــه،تمكن ابـــــــــن زيـــــــــدون مـــــــــن أن يشـــــــــكل علاقـــــــــات وأصـــــــــدقاء مـــــــــن أكـــــــــبر -

ــــة ــــن ذكــــوان 1العــــائلات بقرطب ــــو بكــــر ب ــــه خاصــــة أب ــــك في ســــن مبكــــرة ،وهــــذا مــــا أثــــر علــــى حيات وذل
وابـــــــن جهـــــــور نظـــــــرا لقرابـــــــة الســـــــن بيـــــــنهم واشـــــــتراكهم في صـــــــفة التحصـــــــيل وقرابـــــــة المســـــــتوى بيـــــــنهم 

ضـــــيا وعالمـــــا ،وابـــــن جهـــــور واليـــــا للعهد،وشـــــاعرنا ســـــفيرا ووزيـــــرا وشـــــاعرا بحيـــــث كـــــان ابـــــن ذكـــــوان قا
مرموقـــــــا  واســـــــتمرت هـــــــذه الصـــــــداقة الى أن تـــــــوفي ابـــــــن ذكـــــــوان بينمـــــــا ابـــــــن جهـــــــور فرقـــــــت بيـــــــنهم 

2عبدوس

لــــولا شــــاعرنا ذكــــره في إحــــدى قصــــائده يعاتبــــه فيهــــا ســــرعان مــــا بحيــــث لم نكــــن نعــــده مــــن أصــــدقائه 
تحـــــول إلى هجـــــاء بســـــبب تنـــــافس عـــــن حـــــب ولادة بـــــين المســـــتكفي بـــــاالله بـــــن عبـــــدالرحمان الأمـــــوي ، 

والـــــتي كانـــــت ينبـــــوع ينبـــــوع التفجـــــير الشـــــعري لابـــــن زيـــــدون 3لشـــــاعرة الأندلســـــية مـــــن بيـــــت الخلافـــــةا
.،بحيث كان ولهان بعشقها فكتب أعذب شعر في حسن منظرها وجمالها

:ثقافته وعلمه 
كانــــــت قرطبــــــة حاضــــــرة العلــــــم لــــــذلك العهــــــد يقصــــــدها العلمــــــاء والطــــــلاب مــــــن كــــــل فــــــج وصــــــوب 

فقـــــد أحـــــيط ابـــــن 4يـــــببـــــن أحمـــــد ابـــــن افلـــــح النحـــــوي والأد،وفيهـــــا ابـــــن ذكـــــوان وابـــــو بكـــــر مســـــلم 

وأصــــــبح نابغــــــة وفقيــــــه ومفســــــر للغــــــة والتــــــاريخ فتثقــــــف ثقافــــــة حســــــنة ونظــــــم الشــــــعر بــــــاكرا ونلمــــــس 

112
80-79علي عبدالعظيم ابن زيدون،ص 2
277،ص2008)ذ ط(موسوعة شعراء الأندلس ،دار دجلة والمملكة الأردنية الهاشمية :محمد موسى الوحش 3
16- 10-م ص 1990-ه1/1410ديوان ابن زيدون شرح حنا الفاخوري دار الجبل بيروت الطبعة 4
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ذلـــــك في فنـــــون شـــــعره ونثـــــره والثـــــري بالمصـــــطلحات العلميـــــة والأدبيـــــة والتاريخيـــــة والفلســـــفية والحكـــــم
فأمــــــا ســــــعة ذرعــــــه "والأمثــــــال وكــــــان مــــــن المــــــع شــــــبان قرطبــــــة حــــــتى قــــــال عنــــــه ابــــــن بســــــام في ذخيرتــــــه

ــــدفق طبعــــه وغــــزارة بيانــــه ،رقــــة حاشــــية لســــانه ،فالصــــبح الــــذي لا ينكــــر ولا يــــرد ،والبحــــر الــــذي  ،وت
"لا يحصر ولا يعد 

:ولهذا لم يكن مبالغا في فخره حينما قال 
1كما يتوالى في النظام سحابوانجد في علم توالت فنون            

16حنا الفاخوري ديوان ابن زيدون ص 1
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مفهوم اللون: المبحث الأول
: تعريف اللغوي و الاصطلاحي للونال

المحــــــــور توضــــــــيح مفهــــــــوم اللــــــــون مــــــــن جهــــــــة نظــــــــر الأدبــــــــاء والنقــــــــاد هــــــــذا أردت مــــــــن خــــــــلال 
بحيـــــــــث أن الألـــــــــوان عـــــــــالم ثـــــــــري بعيـــــــــد الغـــــــــير، وهـــــــــو قاســـــــــم،م الأحـــــــــداثالبلاغيـــــــــين مـــــــــن أقـــــــــدو 

بـــــــــــين مجمـــــــــــل العلـــــــــــوم والفنـــــــــــون، إنـــــــــــه مظهـــــــــــر يشـــــــــــيع في كـــــــــــل النشـــــــــــاطات الإنســـــــــــانية مشـــــــــــترك
أحاســــــــــــــيس، و اللــــــــــــــون مــــــــــــــن مــــــــــــــا يســــــــــــــكن في الــــــــــــــذات البشــــــــــــــرية مــــــــــــــن مشــــــــــــــاعر و عويعــــــــــــــبر 

المــــــــــــــدركات الحســــــــــــــية الــــــــــــــتي لا تخطئهــــــــــــــا الأبصــــــــــــــار منــــــــــــــذ أوجــــــــــــــد االله البشــــــــــــــرية علــــــــــــــى الأرض،
ــــــــــن  ــــــــــة بــــــــــين النــــــــــاس، يقــــــــــول الخليــــــــــل ب ــــــــــذلك دلالتــــــــــه في اللغــــــــــة و الاصــــــــــطلاح واحــــــــــدة ومعروف ل

الــــــــتي ذكـــــــــر م العــــــــين حيـــــــــث كــــــــان مــــــــن أقــــــــدم المعجمــــــــاتأحمــــــــد الفراهيــــــــدي في معجمــــــــه معجــــــــ
اللـــــــــــون المعـــــــــــروف : "ولكـــــــــــن دلالتـــــــــــه معروفـــــــــــة قـــــــــــال،ولم يعطـــــــــــه تعريـــــــــــف واضـــــــــــحا،ون

1."التلوين والتلونو وجمعه ألوان، والفعل 

ــــــــــول الجــــــــــ اللــــــــــون هيــــــــــأة كالســــــــــواد "موضــــــــــحا حــــــــــدة توضــــــــــيح اللــــــــــون حــــــــــد اللــــــــــون :ريهو يق
2".والبياض وهيئة كالسواد و الحمرة

ـــــــي تعريـــــــف ابـــــــن دريـــــــد اللـــــــون كـــــــل شـــــــيء قـــــــائلاصـــــــفه ة وو عـــــــبر عنـــــــه بعبـــــــارة تقيـــــــد حـــــــدّ : وف
مـــــــــا فصـــــــــل بينـــــــــه وبـــــــــين غـــــــــيره والجمـــــــــع ألـــــــــوان وتلـــــــــون عليـــــــــا فـــــــــلان إذا اختلفـــــــــت أخلاقـــــــــه قـــــــــال 

:الشاعر
ـــــــــفَ  ـــــــــمَ ـــــــــىَ عَ دومٌ ا تَ ـــــــــل ـــــــــبِ كـــــــــونُ تَ الِ حَ ـــــــــا                 كَ هَ ـــــــــوَّ ا تُ مَ ـــــــــيِ نُ ل ـــــــــوابِ ثْ أَ ف ا هَ

3.ولُ الَْغ

د / هنداوي دار الكتب العلمي بيروت.الخليل بن أحمد الفراهيدي كتاب العين تص1
. 2ج2003م 1424/ط
.الصحاح مادة اللون2
.103ص ،السفر الثاني،لبنان-دار الكتاب بيروت،بن سيدة أبو الحسن علي بن سماعيل3
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و الجمـــــــــــع لـــــــــــون يوضـــــــــــح ابـــــــــــن دريـــــــــــد ،لونـــــــــــه لغـــــــــــة في اللينـــــــــــة وهـــــــــــي النحلـــــــــــةاســـــــــــم و و لـــــــــــوين
ثم يعطــــــــــي أمثلــــــــــة مــــــــــن ،ون مــــــــــن خــــــــــلال المقارنــــــــــة بــــــــــين شــــــــــيئين للتمييــــــــــز بينهمــــــــــاللـّـــــــــامفهــــــــــوم 

ـــــــــــوي ،خـــــــــــلال القـــــــــــرآن و الشـــــــــــعر، كمـــــــــــا تعـــــــــــرض إلى اخـــــــــــتلاف الأخـــــــــــلاق وهـــــــــــو تعريـــــــــــف معن
.ماديا ملموسااوليس تعريف

يء مــــــــن شّــــــــســــــــحنة ال: "أمــــــــا تعريــــــــف ابــــــــن فــــــــارس لفــــــــظ الســــــــحنة لتوضــــــــيح دلالــــــــة اللــــــــون قــــــــائلا
اختلفـــــــــــــــت : تلـــــــــــــــون فـــــــــــــــلان: يقـــــــــــــــال" يء كـــــــــــــــالحمرة والســـــــــــــــوادون، لـــــــــــــــون الشّـــــــــــــــذلـــــــــــــــك اللـّــــــــــــــ

1.مرمن التّ الجنسون أخلاقه،واللّ 

وجــــــــاء ،ن ســــــــبقوهممــــــــالمفهــــــــوم اللــــــــون امــــــــا يمكــــــــن ملاحظتــــــــه أن ابــــــــن فــــــــارس كــــــــان أكثــــــــر تحديــــــــد
2.الأبيض لون متصف بالبياض، فيه كل الألوان:الأبصارفي معجم 

ــــــــن أحمــــــــ ــــــــل ب ــــــــه ويعــــــــد الخلي ــــــــة بقول ــــــــدي أكــــــــبر اللغــــــــويين دق ــــــــلا حاجــــــــة "د الفراهي أنــــــــه المعــــــــروف ف
لهـــــــــــذا نجـــــــــــد الراغـــــــــــب الأصـــــــــــفهاني وهـــــــــــو المعـــــــــــني ببيـــــــــــان دلالـــــــــــة الألفـــــــــــاظ يكتفـــــــــــي " تعريفـــــــــــهإلى 

.ين الأبيض و الأسوديبتعريف الخليل ذاكرا لونين رئيس
بحيـــــــــث تـــــــــرجم مـــــــــن اليونانيـــــــــة ،هـــــــــذا التعريـــــــــف كـــــــــان موجـــــــــودا عنـــــــــد الشـــــــــعوب القديمـــــــــةاويبـــــــــدو 

ســــــــــــر "حــــــــــــا تحــــــــــــت عنــــــــــــوان إلى العربيــــــــــــة، بحيــــــــــــث ظهــــــــــــر في العربيــــــــــــة علــــــــــــى أبعــــــــــــد تقــــــــــــدير منقّ 
ـــــــــــلكتـــــــــــاب ا–" صـــــــــــنعة الطبيعـــــــــــةالخليفـــــــــــة و  ـــــــــــوس الحكـــــــــــيم، إذ-لعل أن الروايـــــــــــات لمؤلفـــــــــــه بولين

وقــــــــــد تحــــــــــدث عــــــــــن الألــــــــــوان، ،ســــــــــنة200أي حــــــــــوالي ،3ترجــــــــــع ظهورهــــــــــا إلى عصــــــــــر المــــــــــأمون
ة تحــــــــدث فيهــــــــا عــــــــن مفــــــــاهيم الألــــــــوان مــــــــن الناحيــــــــة العلميــــــــة وتحــــــــت وأفــــــــرد لهــــــــا مقولــــــــة خاصــــــــ

اللـــــــــــون هــــــــــــو جـــــــــــنس مـــــــــــن الأجناس،لأنــــــــــــه : "يــــــــــــورد مـــــــــــا يلـــــــــــي" القـــــــــــول في الألـــــــــــوان: "عنـــــــــــوان
مقسم إلى البياض و السواد و الحمرة و الصفرة و الخضرة والأسمانجوني 

، فصل اللام 5د الكتاب العرب، جاتحا1ابن فارس أبو الحسن أحمد، معجم مقاييس اللغة تحقيق، عبد السلام هارون، ط1
.223النون، ص و 

).لون(معجم مقاييس اللغة 2
. 184، ص )دت/دط(المعاجم العربية قديما وحديثا، دار المعرفة الجامعية، الأزريط، : زين الكامل الخويسكي3
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الحمـــــــــــرة و،الســـــــــــوادو فأمـــــــــــا القـــــــــــديم مـــــــــــن الألـــــــــــوان فإنمـــــــــــا هـــــــــــو اثنـــــــــــان البيـــــــــــاض
...والصفرة والخضرة ولون السماء

ـــــــــــوان ترجـــــــــــع إلى الأبـــــــــــيض و الأســـــــــــودن ومـــــــــــن ،ســـــــــــتنتج مـــــــــــن هـــــــــــذا القـــــــــــول أن كـــــــــــل هـــــــــــذه الأل
.هذه الألوان تتركب جميع الألوان

وقــــــــــد خصــــــــــص ،تعــــــــــرض الثعــــــــــالبي كمفهــــــــــوم اللــــــــــون مــــــــــن خــــــــــلال ضــــــــــروب مختلفــــــــــة:بيالثعــــــــــال
غـــــــــيره مـــــــــن بلغـــــــــاء العربيـــــــــة عـــــــــن الألـــــــــوان أورد فيـــــــــه إســـــــــهامات-فقـــــــــه االله-قســـــــــما مـــــــــن مؤلفـــــــــه 

الأبـــــــــــــيض ويـــــــــــــذكر بعـــــــــــــض أسمـــــــــــــاء الموجـــــــــــــودات الـــــــــــــتي توصـــــــــــــف بالبيـــــــــــــاض كالرجـــــــــــــل والمـــــــــــــرأة،
ـــــــــــال الصبرنـــــــــــ: ، الشـــــــــــعرالفـــــــــــرس، الثـــــــــــور ـــــــــــى ســـــــــــبيل المث ـــــــــــيض،ذكر عل : النقـــــــــــا،1الســـــــــــحاب الأب

.الرمل الأبيض
. ياتهعن السواد ويسير فيه على نفس المنوال من حيث مسمّ ثم يعقد فصلا 

الســــــــــحاب الأبــــــــــيض المرتفــــــــــع بعضــــــــــه فــــــــــوق بعــــــــــض : صالنشــــــــــا"أن اللــــــــــون :ويــــــــــرى الجــــــــــاحظ
ة ســـــــــواد الحدقـــــــــة،عج شـــــــــدّ ة بيـــــــــاض العـــــــــين، الـــــــــدّ م ســـــــــود، والحـــــــــور شـــــــــدّ حولـــــــــيس المنبســـــــــط ســـــــــ

. 2ينالغنج اللّ 
ومــــــــن ،طــــــــرح أمثلــــــــة عــــــــن اللــــــــوننســــــــتنتج أن الجــــــــاحظ في قولــــــــه أنــــــــه اعتمــــــــد علــــــــى الطبيعــــــــة في

.نةخلالها يتم معرفته أي أنه اعتمد على الرؤية العيّ 
وجــــــــــــاء لفــــــــــــظ الجــــــــــــاحظ عــــــــــــن التلــــــــــــوين وقــــــــــــال علــــــــــــى لســــــــــــان أحــــــــــــدهم في جمــــــــــــال الطــــــــــــاووس 

: قائلا

. 116-113، ص 1998أبو منصور الثعالبي فقه اللغة وسر العربية الباب الثالث عشر في ضروب من الألوان والآثار، 1
.192، ص 1، ج1992، 2أبو عثمان من بحر الجاحظ، البيان و التبيين تح عبد السلام هارون، دار ومكتبة الهلال، ط2
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ـــــــــوان ريشـــــــــه ور " ـــــــــل لأل ـــــــــاريج و التهاوي ـــــــــك التع ـــــــــالتلاوين، وبتل ـــــــــه ب بمـــــــــا وإنمـــــــــا يفخـــــــــر ل
.1"لكرأت الديك النبطي وفيه شبّه ذ

ن الإنســــــــــان وتقلبـــــــــــه في ومــــــــــن
ومنــــــــــه قــــــــــول كعــــــــــب بــــــــــن زهــــــــــير واصــــــــــفا ،من يحمــــــــــل دلالــــــــــة الــــــــــذّ وهــــــــــذا التلــــــــــوّ ،مواقفــــــــــه وأرائــــــــــه

.تقلّ 
". ولُ ا الَْغُ هَ ابِ وَ ث ـْأَ فيِ نُ وَّ لَ ا ت ـُمَ ا         كَ هَ بِ كونُ تَ الٍ حَ لىَ عَ دومُ ا تَ مَ فَ "

ا في وصــــــــف بشــــــــرة المــــــــرأة الرقيقــــــــة يظهــــــــر ذلــــــــك جليّــــــــم إذن دلالــــــــة غــــــــير الــــــــذّ كمــــــــا يحمــــــــل التلــــــــوّ 
:2المنعمة قال أبو عمر بن علاء معلقا على بيت الأعشى

3" ةُ ارَ عَرَ الْ كَ ةِ يشَ عِ لْ ر         اءٌ اَ فْ صَ ا وَ هَ ت ـُوَ حْ صَ بيضاءٌ "

ــــــــــــة تتلــــــــــــوّ  ــــــــــــث المــــــــــــرأة الجميل ــــــــــــد المســــــــــــاءبحي ــــــــــــون الهــــــــــــواء عن فجســــــــــــمها يصــــــــــــفر باصــــــــــــفرار ،ن بل
. الشمس ويزهو عند شروقها

همـــــــــا علـــــــــى التغيـــــــــير مـــــــــن حـــــــــال إلى حـــــــــال ن في دلالتون والتلـــــــــوّ ومــــــــا نســـــــــتنتجه مـــــــــن مفهـــــــــوم اللــّـــــــ
ـــــــــة أخـــــــــرى غـــــــــير الأولىو التلـــــــــوّ  ـــــــــد يثبـــــــــت دلال ـــــــــذّ ،ن ق ـــــــــول ،موهـــــــــي ال كمـــــــــا أســـــــــلفنا ذكـــــــــره في ق

.أبو عمر بن العلاء
ـــــــــــ ول مـــــــــــادة حـــــــــــي جـــــــــــاء في لســـــــــــان العـــــــــــرب ون الـــــــــــذّ أمـــــــــــا ابـــــــــــن منظـــــــــــور فـــــــــــذهب لتعريـــــــــــف اللّ

شـــــــــيء مـــــــــا فصـــــــــل بينـــــــــه ن كـــــــــلّ ن ولـــــــــوّ نتـــــــــه فتلـــــــــوّ ون الهيئـــــــــة كالســـــــــواد والحمـــــــــرة، لوّ اللّـــــــــ) ن.و.ل(
ـــــــــــين غـــــــــــيره و الجمـــــــــــع ألـــــــــــوان، والألـــــــــــوان الضـــــــــــروب، واللـّــــــــــ ن أي لا وع، وفـــــــــــلان متلـــــــــــوّ ون النـّــــــــــوب

ــــــــ ــــــــدقل وهــــــــو ضــــــــرب مــــــــن ال: ونيثبــــــــت علــــــــى خلــــــــق واحــــــــد، واللّ ــــــــوان الظــــــــلام نّ ال خــــــــل، وشــــــــبه أل

.243ص / 2ج1930، 3الحيوان تحقيق يحي الشامي، دار المكتبة الهلال ط: الجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب1
.62جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم، ص : ابتسام الصفار2
).عرر(لسان العرب، مادة : ابن منظور3

.نبات أصفر اللون، طيبة الرائحة: العرارة 
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ثم ن البســـــــــــــر يصـــــــــــــفر ويحمـــــــــــــرّ بتلـــــــــــــوّ ، ثم يســـــــــــــودّ بعـــــــــــــد المغـــــــــــــرب يكـــــــــــــون أولا أصـــــــــــــفر ثم يحمـــــــــــــرّ 
غـــــــــة ون في اللّ لفـــــــــظ اللــّـــــــكمـــــــــا يـــــــــدلّ ،1ولـــــــــون البســـــــــر تلوينـــــــــا إذا بـــــــــدا فيـــــــــه أثــــــــر النضـــــــــج، يســــــــودّ 

ورة، فهـــــــــو لـــــــــون البشـــــــــرة الخـــــــــارجي و الغطـــــــــاء الـــــــــذي يظهـــــــــر و الصّـــــــــالهيئـــــــــةالعربيـــــــــة علـــــــــى تغـــــــــيرّ 
الصـــــــــــورة مـــــــــــن شـــــــــــكل ن يعـــــــــــني تغـــــــــــيرّ و التلـــــــــــوّ ،للعيـــــــــــان للأجســـــــــــام المختلفـــــــــــة في هـــــــــــذا الكـــــــــــون

.2ومن حال إلى حال،خرآإلى 
ـــــــــالوصـــــــــف الحـــــــــي الـــــــــدّ ي وهـــــــــوّ ابع المحلّـــــــــي، الطــّـــــــون المحلّـــــــــاللّـــــــــ: مجـــــــــدي هبـــــــــة ة قيق لبيئـــــــــة مكانيّ

ــــــــة تــــــــدور فيهــــــــا أحــــــــداثمعيّ  ــــــــث تلعــــــــب عبقريــــــــة هــــــــذه البيئــــــــة دورا هامّــــــــ،ســــــــرد خــــــــاصن ا في بحي
.3يون المحلّ تصوير هذه الأحداث وصبغها باللّ 

حيــــــــــــث يعتمــــــــــــد ،بيئــــــــــــةالشــــــــــــكل الخــــــــــــارجي للمكــــــــــــان أو العريــــــــــــف يعتمــــــــــــد علــــــــــــى هــــــــــــذا التّ إنّ 
.زه عن باقي البيئاتعلى سمة معينة تميّ 

كتــــــــــب و المعــــــــــاجم الن أغــــــــــوي وفي الأخــــــــــير نســــــــــتنتج مــــــــــا يمكــــــــــن ملاحظتــــــــــه علــــــــــى المســــــــــتوى اللّ 
ة البصــــــــــرية  ة الوصــــــــــف وارتقــــــــــاء الحاسّــــــــــثــــــــــيرة تــــــــــدل علــــــــــى دقــّــــــــالمونيــــــــــة تفصــــــــــيلات اللّ الاهتمــــــــــت ب

. رونة والشموليةالمكما يدل على 

:ون اصطلاحااللّ 
ـــــــــ ـــــــــأمّ ـــــــــم فهـــــــــو ا اللّ ـــــــــة رفيعـــــــــة تفصـــــــــيل في ضـــــــــوء تطـــــــــور العل ون اصـــــــــطلاحا في الموســـــــــوعات الحديث

اهري لجســـــــــم مـــــــــا علـــــــــى ون الظـّــــــــاللـّــــــــويتوقـــــــــفية تعتمـــــــــد علـــــــــى طـــــــــول الموجـــــــــة، ة ضـــــــــوئخاصـــــــــيّ 
4.طول موجة الضوء الذي يعكسه

). ن.و.ل(، ابن منظور، لسان العرب مادة 367، ص1955ادر، بيروت، لبناندار ص1
.368المرجع نفسه، ص2
.176، مادة لون ص 1979مجدي وهبة كامل المهندس، معجم مصطلحات العربية في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، 3
.1581، ص 2. 1986غربال، محمد شفيق وزملاؤه، 4
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دت الألــــــــــــوان في الطبيعــــــــــــة و اختلفــــــــــــت وتقاربــــــــــــت، وهنــــــــــــاك عشــــــــــــرات الأسمــــــــــــاء للتعبــــــــــــير وتعــــــــــــدّ 
ون الواحــــــــد وهــــــــي تختلــــــــف بــــــــاختلاف درجــــــــات اللــــــــون، وهــــــــو مــــــــا عــــــــرف قــــــــديما باســــــــم عــــــــن اللــّــــــ

ون يات للــّـــــــــــــاء و المســــــــــــــمّ ويعــــــــــــــود هــــــــــــــذا بـــــــــــــــاختلاف في الأسمــــــــــــــ1ون أو تأكيـــــــــــــــدهإشــــــــــــــباع اللـّـــــــــــــ
فيــــــــــه، فــــــــــالأبيض في الإنســــــــــان قــــــــــد يختلــــــــــف ي يــــــــــردّ الواحــــــــــد بــــــــــاختلاف الحقــــــــــل الــــــــــدلالي الــــــــــذّ 

.2عنه في الحيوان
ون هـــــو ذلـــــك التـــــأثير الفيزيولـــــوجي النـــــاتج عـــــن الأثـــــر الـــــذي يحـــــدث في شـــــبكية العـــــين بحيـــــث أن اللّـــــ

مـــــادة صـــــباغية مـــــن اســـــتقبال للضـــــوء المـــــنعكس علـــــى ســـــطح عنصـــــر معـــــين، ســـــواء كـــــان ناتجـــــا عـــــن 
ون إذا إحســــاس لــــيس لــــه وجــــود خــــارج الجهــــاز اللّــــ"ن، يقــــول يحــــيى حمــــودة نــــة أو علــــى ضــــوء ملــــوّ ملوّ 

ــــة يعــــدّ ، 3"العصــــبي للإنســــان ــــة الفيزيائي ون، شــــكل جســــم عــــديم اللـّـــكــــل ســــطح أو كــــلّ ومــــن الناحي
.عاعا أبيض كشعاع الشمسطنا عليه شُ فإذا ما سلّ 

نـــــــــــة ويعكـــــــــــس ي موجـــــــــــات شـــــــــــعاعية معيّ نـــــــــــرى هـــــــــــذا الســـــــــــطح يمـــــــــــتص حســـــــــــب تركيبـــــــــــة الـــــــــــذرّ 
مـــــــــن الموجـــــــــات المعكوســـــــــة هـــــــــي الـــــــــتي تراهـــــــــا " مـــــــــن ألـــــــــوان الطيـــــــــف"موجـــــــــات أخـــــــــرى شـــــــــعاعيه 

كل ويمثـّـــــــ
تحـــــــــت أشـــــــــعة بيضــــــــاء، فتحـــــــــت أشـــــــــعة صــــــــفراء ينحـــــــــى باتجـــــــــاه ون الحقيقـــــــــي لســـــــــطح مــــــــا إلاّ اللـّـــــــ
ـــــــــ ـــــــــصـــــــــفر، وتحـــــــــت أشـــــــــعّ ون الأاللّ لـّــــــــونوال4...ون الأحمـــــــــر، وهكـــــــــذاة الحمـــــــــراء ينحـــــــــى باتجـــــــــاه اللّ

ـــــــــــف في تـــــــــــردّ في الحقيقـــــــــــة هـــــــــــو طاقـــــــــــة مشـــــــــــعّ  ـــــــــــوي ة لهـــــــــــا طـــــــــــول مـــــــــــوجي، يختل ـــــــــــه وتحت ده وتذبذب

.37-36، ص11أن في معجم العربية، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، سنة1987خليفة، عبد الكريم، 1
ان في اللغة العربية، بحث تخدم في مؤتمر العلمي حول الكتابة ، الدقة العلمية في مسميات الألو 1990أبو صفية، جاسر خليل، 2

العلمية في اللغة العربية بنغازي 
.78يحي حمودة، نظرية اللون، ص 3
.10-9، ص 1983، 1إبراهيم الدملخي، الألوان نظريا وعلميا، مطبعة الكندي، حلب، ط4
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ـــــــــــوان هـــــــــــيالشّـــــــــــ ـــــــــــلاث أل ـــــــــــى ث وبقية الألـــــــــــوان ،الأخضـــــــــــر والأحمـــــــــــر، الأزرق و الأصـــــــــــفر: بكية عل
1.تتكون بمزج هذه الألوان الثلاثية

:2ون من خلال معايير أو قيم تستطيع من خلالها تمييز الألوان وهيلّ يتحدد ال
.خرآز ونفرّ فة التي نميّ وهي الصّ :ونصفة اللّ 

.ن المعتمو ون المضيء واللّ ا العلاقة بين اللّ :القيمة

ونيــــــــــة في ات اللّ ون مــــــــــن ناحيــــــــــة عــــــــــدد الــــــــــذرّ ل الدّ ويمثــّــــــــ:الإشــــــــــباع
. والتي تحدد بقدر اختلاطه بالأبيض و الأسود) وننقاء اللّ (المساحة 

.ونحين مفهوم اللّ ون عند بعض النقاد والأدباء موضّ وظهر مفهوم اللّ 

ــــــــــــرى أن :الجــــــــــــاحظ فالشــــــــــــعر ،"الشــــــــــــعر صــــــــــــناعة وضــــــــــــرب ونســــــــــــيج وجــــــــــــنس و التصــــــــــــوير"ي
ام يظهـــــــــــر في حســـــــــــن عـــــــــــالم مـــــــــــن الألـــــــــــوان، و الإبـــــــــــداع الرسّـــــــــــعنـــــــــــده جـــــــــــزء مـــــــــــن التصـــــــــــوير إلاّ 

ــــــــــــإنّ  ــــــــــــه وتنســــــــــــيقها، كــــــــــــذلك الشــــــــــــاعر ف إبداعــــــــــــه يظهــــــــــــر في حســــــــــــن تخــــــــــــيره اســــــــــــتخدامه لألوان
وهـــــــــــــو بـــــــــــــذلك يشـــــــــــــير إلى العلاقـــــــــــــة بـــــــــــــين الشـــــــــــــاعر ،لألفاظـــــــــــــه ومعانيـــــــــــــه وترتيبهـــــــــــــا وتنســـــــــــــيقها

3.اموالرسّ 

ســـــــــاج الحـــــــــاذق ويكـــــــــون أي شـــــــــاعر كالنّ : "تحـــــــــدّ :ابـــــــــن طباطبـــــــــا
ه،ونأحســــــــــن التوفيــــــــــق ويســــــــــديه وينــــــــــيره ولا يهلهــــــــــل شــــــــــيئا منــــــــــه فيشــــــــــيالــــــــــذي يفــــــــــوق وشــــــــــيه ب

ـــــــــدّ  ـــــــــذي يصـــــــــبغ الأصـــــــــباغ في أحســـــــــن تقاســـــــــيم نفشـــــــــهكالنقـــــــــاش ال ويشـــــــــيع كـــــــــل صـــــــــبغة . قيق ال
ـــــــــــرى أن ابـــــــــــن طباطبـــــــــــا يـــــــــــرى الشـــــــــــاعر فنّ ،4منهـــــــــــا حـــــــــــتى يتضـــــــــــاعف حســـــــــــنه في العيـــــــــــان ـــــــــــا ن ان

.2008العدد 24عبد الرزاق، معاد، المرجع السابق مج 1
.10إبراهيم الدمخلي، المرجع السابق، ص 2
.32، ص3، ج2أبو عثمان، عمر بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، معسر،ط3
.11ابن طباطبا، عيار الشعر ص 4
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ــــــــــوان عنــــــــــدما شــــــــــبهه بالنسّــــــــــ ــــــــــعالمــــــــــه الأل اج كــــــــــان النسّــــــــــاش مــــــــــرة أخــــــــــرى، فــــــــــإذا  اج مــــــــــرة وبالنقّ
اش يعتـــــــــــــني وإذا كـــــــــــــان النقّـــــــــــــ،يســـــــــــــتخدم خيوطـــــــــــــه المتينـــــــــــــة ذات الألـــــــــــــوان المتناســـــــــــــقة في عملـــــــــــــه

ه إلى لكلماتــــــــــــه وتخــــــــــــيره لأفضــــــــــــلها يكــــــــــــون حاذقــــــــــــا مــــــــــــاهرا ولا يخفــــــــــــي أن ابــــــــــــن طباطبــــــــــــا ينـــــــــــــوّ 
. تداخل الفنون

: في الشعر العربي القديمونتوظيف اللّ 
عراء في قصـــــــــــــــائدهم الألـــــــــــــــوان لكـــــــــــــــي يكـــــــــــــــون لهـــــــــــــــا معـــــــــــــــنى وروح فنيـــــــــــــــة ف الشّـــــــــــــــلقـــــــــــــــد وظــّـــــــــــــ

ـــــــــــة في اســـــــــــتخدامها  ـــــــــــبرت الألـــــــــــوان مـــــــــــن أهـــــــــــم وأجمـــــــــــل وأروع ظـــــــــــواهر الطبيعي رائعة،كـــــــــــذلك اعت
.ا كثيرافي الشغل لتعطي تأثيرا رائعا وهامّ 

ل كـــــــل مـــــــا جــــــاء بعـــــــده مـــــــن هـــــــو أحــــــد أنـــــــواع الشـــــــعر، وأصــــــ:تعريــــــف الشـــــــعر العربـــــــي القـــــــديم
ـــــــــة بعـــــــــد القـــــــــرآن الكـــــــــريم آنـــــــــذاك، ومرجعهـــــــــا مـــــــــن حيـــــــــث  الشـــــــــعر، ويعتـــــــــبر أســـــــــاس اللغـــــــــة العربي
التعــــــــــــابير و الكلمــــــــــــات، وقواعــــــــــــدها مــــــــــــن البلاغــــــــــــة والنحــــــــــــو، وقــــــــــــد اعتمــــــــــــد عليــــــــــــه المؤرخــــــــــــون 

ـــــــــــاريخ، فقـــــــــــد نظــّـــــــــ م الشّـــــــــــالعـــــــــــرب وغـــــــــــيرهم في تـــــــــــدوين كتـــــــــــب الت
.والاقتصادية و الاجتماعية وما حاضره من معاركبكل صورها السياسية،

:مفهوم الشعر لغة واصطلاحا
ـــــــــة ـــــــــى أنـّــــــــ:لغ ـــــــــيعـــــــــرف عل الاصـــــــــطلاحي فإنـــــــــه هأمـــــــــا بالنســـــــــبة لتعريفـــــــــ،ىه كـــــــــلام مـــــــــوزون مقفّ

ليـــــــــة، ويكـــــــــون القصـــــــــد منـــــــــه هـــــــــذا الكـــــــــلام إمـــــــــا الترغيـــــــــب القـــــــــول الـــــــــذي يتـــــــــألف مـــــــــن أمـــــــــور تخيّ 
وفيمـــــــــــا .ا الترهيــــــــــب مثـــــــــــل قــــــــــول الســـــــــــبل في النحــــــــــل، وإمّــــــــــمثــــــــــل قــــــــــولهم الحَمْـــــــــــرُ ياَقُوتـَـــــــــةُ بمثالــَـــــــــةٌ 

ع وبليـــــــــــغ، ويكـــــــــــون مثـــــــــــل الشـــــــــــعر في التخيـــــــــــل يتعلـــــــــــق بالشـــــــــــعر المنظـــــــــــور وهـــــــــــو كـــــــــــلام مســـــــــــجو 
عْري مَـــــــــــــا صَـــــــــــــنعَ ليَْـــــــــــــتَ شِـــــــــــــ"ر، ولكـــــــــــــن الشــــــــــــعر المنثـــــــــــــور غـــــــــــــبر مــــــــــــوزون، ومثالـــــــــــــه والتــــــــــــأث

1".أَعْلَمُ مَا صُنعَ وَجَمَعَهُ أَشْعَارُ فُلاَنْ،وَليَْتَنيِ 

.484مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، صفحة 1
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ادنـــــــــــا القـــــــــــدماء د مفهـــــــــــوم الشـــــــــــعر عنـــــــــــد نقّ لقـــــــــــد تعـــــــــــدّ : تعريـــــــــــف الشـــــــــــعر عنـــــــــــد الجـــــــــــاحظ
فالجــــــــــــاحظ مــــــــــــثلا يــــــــــــذهب إلى أن الشــــــــــــعر ،في فهمهــــــــــــم لمعــــــــــــنى الشــــــــــــعروتعــــــــــــدّ 

، فهنـــــــــــاك إذن صـــــــــــلة بـــــــــــين الشـــــــــــعر مـــــــــــن 1صـــــــــــناعة وضـــــــــــرب والنســـــــــــج وجـــــــــــنس مـــــــــــن التصـــــــــــوير
احظ ربمــــــــــا أراد أن بعــــــــــض البــــــــــاحثين وجــــــــــد أن الجــــــــــإلاّ 2.جهــــــــــة و الرســــــــــم مــــــــــن جهــــــــــة أخــــــــــرى

إقامــــــــــة الــــــــــوزن وتخــــــــــير (
3).وجودة السبك،وصحة الطبع،وكثرة الماء،وسهولة المخرج،اللفظ

ابـــــــــن طباطبـــــــــا مفهومـــــــــا تبـــــــــنىّ :وفـــــــــي مفهـــــــــوم الشـــــــــعر فـــــــــي عيـــــــــار الشـــــــــعر لابـــــــــن طباطبـــــــــا
عــــــــــــن المنثــــــــــــور الــــــــــــذي يســــــــــــتعمله النــــــــــــاس في كــــــــــــلام منظــــــــــــوم بــــــــــــائن (ه فيــــــــــــه أنــّــــــــــللشــــــــــــعر بــــــــــــينّ 

علــــــــى تــــــــه الأسمــــــــاع، وفســــــــد مخــــــــاطبتهم، بمــــــــا خــــــــص مــــــــن الــــــــنظم الــــــــذي إن عــــــــدل عــــــــن جهتــــــــه مجّ 
طبعــــــــــه وذوقــــــــــه لم يحــــــــــتج إلى الاســــــــــتعانة صــــــــــحّ الــــــــــذوق، ونظمــــــــــه معلــــــــــوم محــــــــــدود، فمــــــــــن صــــــــــحّ 

4...).على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزته

ــــــــا هــــــــذا يحمــــــــل معــــــــه رؤيــــــــة أعمــــــــ ــــــــف ابــــــــن طباطب ق مــــــــن رؤيــــــــة مــــــــن يجــــــــد أن الشــــــــعر قــــــــول فتعري
ــــــــــ ــــــــــة العــــــــــروضى وإنّ مــــــــــوزون مقفّ ــــــــــة ضــــــــــرورة لازمــــــــــة تكفيهمــــــــــا معرف ــــــــــوزن و القافي وإن حــــــــــرم ،ال

الشــــــــــاعر الـــــــــــذوق و الطبـــــــــــع اللــّـــــــــ
فــــــــالطبع عنــــــــد الشــــــــاعر أســــــــاس لصــــــــناعة الشــــــــعر ونظمــــــــه وهــــــــذا الــــــــنظم مــــــــرتبط بقــــــــدرة ،5النثــــــــر

ه ر علــــــــــــى صــــــــــــوغه وصــــــــــــناعته بــــــــــــالقوة الــــــــــــتي تجعلــــــــــــه عنــــــــــــد الســــــــــــامع مســــــــــــتاغا لا تمجّــــــــــــالشــــــــــــاع
.    هلها صنع شاعر نصّ جالأسماع عدل به عن جهته التي من أ

. 132-131ص / 3كتاب الحيوان ط1
.17تاريخ النقد الأدبي عند العرب، حسان عباس ص 2
16تاريخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس : وظ132- 3/131: كتاب الحيوان3
.9عيار الشعر ص4
.13أسس النقد الأدبي في عيار الشعر ص 5
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: دلالة الألوان في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى الأندلس
ـــــــــا لم نجـــــــــد هنـــــــــاك دارســـــــــا انصـــــــــرف ـــــــــة بالغـــــــــة بمـــــــــا أنن ـــــــــوان دراســـــــــة ذات أهمي إليهـــــــــا في تعتـــــــــبر الأل

ون في الشــــــــــــعر العــــــــــــربي معالجــــــــــــة الألــــــــــــوان، فمــــــــــــا وجــــــــــــدنا إلا شــــــــــــذرات متفرقــــــــــــة لــــــــــــدلالات اللــّــــــــــ
عامـــــــــــة و الشـــــــــــعر الجـــــــــــاهلي خاصـــــــــــة، فهـــــــــــذه الدراســـــــــــة تتنـــــــــــاول النصـــــــــــوص الأدبيـــــــــــة في العصـــــــــــر 

هــــــــــــا الفنيــــــــــــة، وعــــــــــــن الرمــــــــــــوز يــــــــــــث اســــــــــــتعمال الألــــــــــــوان لتكشــــــــــــف عــــــــــــن قيمتالجــــــــــــاهلي مــــــــــــن ح
اهليون، ولقــــــــــد اعتــــــــــبر اللــــــــــون مــــــــــن أهــــــــــم الظــــــــــواهر الجماليــــــــــة الــــــــــتي وقــــــــــف عليهــــــــــا الشــــــــــعراء الجــــــــــ

ارتباطـــــــــــا وثيقـــــــــــا بجميـــــــــــع مجـــــــــــالات الحيـــــــــــاة لـــــــــــه والعناصـــــــــــر الـــــــــــتي تشـــــــــــكل الصـــــــــــورة الأدبيـــــــــــة لأن 
ين، والثقافـــــــــــة ة، وعلـــــــــــم الــــــــــنفس والـــــــــــدّ ظــــــــــواهر الكـــــــــــون، ولــــــــــه علاقـــــــــــة وطيـــــــــــدة بعلــــــــــوم الطبيعـــــــــــو 

ه فـــــــــــن ون أجمـــــــــــل بكثـــــــــــير لكـــــــــــن هنـــــــــــاك مـــــــــــن قـــــــــــام باعتبـــــــــــار واللــّـــــــــ. والأدب، والفـــــــــــن والأســـــــــــطورة
الأرض ،الســـــــــــماء،الحيوانـــــــــــات،النباتـــــــــــات،أدبي ليعـــــــــــبر عـــــــــــن مـــــــــــا هـــــــــــو موجـــــــــــود مـــــــــــن الأزهـــــــــــار

.
،فالشــــــــاعر يزيــــــــد علــــــــى جمــــــــال قصــــــــائده بواســــــــطة الألــــــــوان

اء ويخـــــــــــرج قصـــــــــــائده لوحـــــــــــات فنيـــــــــــة لتصـــــــــــوير التجربـــــــــــة فـــــــــــاللون يثـــــــــــير اهتمـــــــــــام الشـــــــــــعر ،لوحتـــــــــــه
انتبـــــــــــاه تشـــــــــــدّ عنـــــــــــاء و التـــــــــــأثير، إذ شـــــــــــعر، وهكـــــــــــذا توظـــــــــــف الألـــــــــــوان للإلالإنســـــــــــانية في عـــــــــــالم ا

.حيث تبرز الشعر أكثر طرافة وجمالا. القارئ وتنال إعجابه
لقـــــــــد اســـــــــتوعب الإنســـــــــان لغـــــــــة اللـــــــــون، انطلاقـــــــــا ممـــــــــا أودعـــــــــه االله فيـــــــــه مـــــــــن تكـــــــــوين فيزيولـــــــــوجي 

ــــــــــــوان، والتمييــــــــــــز فيمــــــــــــا بينهمــــــــــــا، ممــــــــــــا جعــــــــــــل العلاقــــــــــــة عميقــــــــــــة بينهمــــــــــــا أتــــــــــــاح  لــــــــــــه إدراك الأل
وتوظيفهمـــــــــــا لمصــــــــــــلحة واســــــــــــتغلالها في التعبـــــــــــير عــــــــــــن مختلــــــــــــف إحساســـــــــــاته ومشــــــــــــاعره، وجعــــــــــــل 

ــــــــــحياتــــــــــه أكثــــــــــر أريحيــــــــــة، فطــــــــــوّ  ن، تختلــــــــــف توظيفاتــــــــــه مــــــــــن و ر نظامــــــــــا ترميزيــــــــــا يرتكــــــــــز علــــــــــى اللّ
.خر، ومن ثقافة إلى أخرىآمجتمع إلى 
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:ون ودلالاته في الشعر الجاهليمواطن اللّ 
وكــــــــــان ضــــــــــمن مــــــــــدلولات متنوعــــــــــة ،ون المســــــــــيطر والســــــــــيد في الشــــــــــعر الجــــــــــاهليلقــــــــــد كــــــــــان اللــّــــــــ

.ومختلفة، وكان في مجال واسع ولأهداف معينة
ــــــــــل عــــــــــبرت علــــــــــى دلالات ومعــــــــــان   ــــــــــرد بشــــــــــكل اعتبــــــــــاطي ب ــــــــــالألوان في الشــــــــــعر الجــــــــــاهلي لم ت ف

اعر الجــــــــــــاهلي قــــــــــــد ا لا ريــــــــــــب فيــــــــــــه أن الشّــــــــــــوممّــــــــــــنــــــــــــة،ظــــــــــــروف معيّ لوجــــــــــــاءت وفقــــــــــــا ،كثـــــــــــيرة
حراء أن تســــــــــتنطقه بغيرهــــــــــا ولم يكــــــــــن قة لم تســــــــــتطع الصّــــــــــضــــــــــمن حــــــــــدود ضــــــــــيّ "حصــــــــــر ألوانــــــــــه 

ـــــــــوان الأشـــــــــياء الخارجيـــــــــة الـــــــــتي يعكســـــــــها الضّـــــــــ وء علـــــــــى حدقتـــــــــه بمقـــــــــدور صـــــــــورته أن تتجـــــــــاوز أل
ـــــــــالتّ ومـــــــــن هنـــــــــا فـــــــــإنّ  ـــــــــنّ وني في الشّـــــــــوظيـــــــــف اللّ قـــــــــرب إلى مط الأبســـــــــط و الأعر الجـــــــــاهلي مثـــــــــل ال

1".صريحة و التّ الوصفية والحسيّ 

اعر ون ابـــــــــن بيئـــــــــة الشّـــــــــفـــــــــاللّ ،اعر و مشـــــــــاعره و أحاسيســـــــــهعـــــــــن شخصـــــــــية الشّـــــــــون يعـــــــــبرّ فـــــــــاللّ 
غـــــــــــة روف الاجتماعيـــــــــــة، فاللّ بحســـــــــــب الظـّـــــــــيســــــــــتعير منـــــــــــه الجمــــــــــال الفـــــــــــني، لأن الألفـــــــــــاظ تتغــــــــــيرّ 

.ونيةاعر دلالاته اللّ مادة يحور منها الشّ 
الشـــــــــعر العـــــــــربي بمعـــــــــنى الهيئـــــــــة، ومـــــــــن هنـــــــــا قـــــــــول عمـــــــــر و بـــــــــن كلثـــــــــوم ون في وقـــــــــد اســـــــــتخدم اللــّـــــــ

.)عيطل(في وصف حبيبته
2لَمْ تَـقْرَأْ جَنينًا لَّونِ لْ اَ جَانِ هِ أَدْمَاءَ بَكْرِ ي عَيْطَلٍ راعِ ذِ 

البيضـــــــــــاء : الأدمـــــــــــاء. الطويلـــــــــــة العنـــــــــــق مـــــــــــن النـــــــــــوقوصـــــــــــف الشـــــــــــاعر عيطـــــــــــل في بيتـــــــــــه هـــــــــــذا
.الناقة التي حملت: والأدمة البياض في الإبل البكرمنها، 

ـــــــــه  ـــــــــوان في أشـــــــــعاره، ليعـــــــــبر عـــــــــن بعـــــــــض مـــــــــا أراد التعبـــــــــير عن ـــــــــر الشـــــــــاعر الجـــــــــاهلي الأل لقـــــــــد أكث
و ةبصـــــــــــــورة إشـــــــــــــارات أو دلالات مخفيـــــــــــــة، لـــــــــــــذلك كـــــــــــــان يميـــــــــــــل إلى إضـــــــــــــافة الألـــــــــــــوان المعروفـــــــــــــ

المحســــــــــوس في عالمــــــــــه لتتجلــــــــــى معالمهــــــــــا وتتحــــــــــد أبعادهــــــــــا ولتأخــــــــــذ في ال

.26، ص 2007عبير فايز حمادة، اللون في الشعر الأندلسي، رسالة ماجستر، جامعة الحث، سوريا 1
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ـــــــــــ ـــــــــــذلك أصـــــــــــبح للّ ـــــــــــؤدّ ل ـــــــــــة ووســـــــــــيلة ت ـــــــــــة وجمالي ـــــــــــي بالوصـــــــــــف الضّـــــــــــون لغـــــــــــة تعبيري وني وئي واللّ
.حرك وحياة تقرّ 

ـــــــــ ـــــــــ،ون عنصـــــــــر مـــــــــن عناصـــــــــر المعـــــــــنىكمـــــــــا أصـــــــــبح اللّ ون في فالغايـــــــــة الرئيســـــــــية مـــــــــن توظيـــــــــف اللّ
ــــــــعلــــــــى مجــــــــرّ إضــــــــافة معــــــــنى جديــــــــدة الشّــــــــعرية هــــــــو الدقــّــــــة في التّعبــــــــير و وحــــــــاللّ  د ون مثــــــــل تجــــــــدّ د اللّ
1.اته ولمح معنى التشبيه فيه أو المبالغةثبون أو اللّ 

عراء العـــــــــــــرب الألـــــــــــــوان مستحضـــــــــــــرين طاقاتـــــــــــــه بـــــــــــــين مســـــــــــــاحات مـــــــــــــن لقـــــــــــــد اســـــــــــــتخدم الشّـــــــــــــ
اعر الــــــــــتيّ ون مــــــــــن أدوات الشّــــــــــفقــــــــــد كــــــــــان اللّــــــــــ."التصــــــــــريح و التلمــــــــــيح والترميــــــــــز والانزيــــــــــاح

ــــــــــــــ ــــــــــــــارب الدقّ ــــــــــــــين العــــــــــــــرب شــــــــــــــبيه و ة في التّ ق ــــــــــــــير البلاغي الإصــــــــــــــابة في الوصــــــــــــــف حســــــــــــــب تعب
2".القدامى

:        مواطن اللون الأبيض ودلالاته في الشعر الجاهلي
ن كثــــــــــيرا بجمــــــــــال المــــــــــرأة وجــــــــــلال ون مــــــــــن الألــــــــــوان الــــــــــتي كثــــــــــر حضــــــــــوره، ويقــــــــــتر هــــــــــذا اللــّــــــــيعــــــــــدّ 

ف روع في العصـــــــــــــــر الجـــــــــــــــاهلي، وتـــــــــــــــدور في ســـــــــــــــياق الشـــــــــــــــر يوف والـــــــــــــــدّ ل رهافـــــــــــــــة السّـــــــــــــــالرجـــــــــــــــ
ــــــــــــ،والرفعــــــــــــة وكــــــــــــل معــــــــــــاني الخــــــــــــير ون الأبــــــــــــيض أحــــــــــــبّ بحيــــــــــــث كــــــــــــان اللّ

فهيــــــــــام الجــــــــــاهليين "،وأكثرهــــــــــا قربــــــــــا في نفوســــــــــهم
بيـــــــــاض المـــــــــرأة هـــــــــو هيـــــــــام مـــــــــوروث ســـــــــواء علـــــــــى مســـــــــتوى التـــــــــذوق الجمـــــــــالي أو الـــــــــوعي المعـــــــــرفي 

كر فقــــــــــد التصــــــــــق تقــــــــــديره الجمــــــــــالي بــــــــــذا 
أســــــــــــــطورية، تأســــــــــــــس عليهــــــــــــــا الفكــــــــــــــر العــــــــــــــربي القــــــــــــــديم في نشــــــــــــــأته الأولى، وصــــــــــــــار معيــــــــــــــارهم 

ســــــــــــة وفـــــــــــق مفهومــــــــــــات ذات صــــــــــــلات التــــــــــــزام الجـــــــــــاهلي بعاداتــــــــــــه وتقاليـــــــــــده المؤسّ المعـــــــــــرفي، وإنّ 

.28ينظر، عبير فايز حمادة، اللون في الشعر الأندلسي، ص 1
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ب أســـــــــــطورية، أســـــــــــهم في المحافظـــــــــــة علـــــــــــى أثارهـــــــــــا فبقيـــــــــــت مظاهرهـــــــــــا حاضـــــــــــرة في خياله،تتســـــــــــرّ 
1".د أصداؤها في مظاهرهارؤيته إلى الحياة فتردّ 

ون قـــــــــــد ياقات بالبيـــــــــــاض ذلـــــــــــك أن هـــــــــــذا اللــّـــــــــســـــــــــياق المـــــــــــرأة كـــــــــــان أســـــــــــبق السّـــــــــــلـــــــــــذلك فـــــــــــإنّ 
.  فاء و الإشراق و الحبق بأجواء الصّ اكتسب عرفيا كثيرا من التعلّ 

ـــــــــــــــوان في رســـــــــــــــم صـــــــــــــــورة الشّـــــــــــــــالشّـــــــــــــــإنّ  ـــــــــــــــث أدرك أن "عرية، اعر الجـــــــــــــــاهلي اســـــــــــــــتخدم الأل حي
ه أصـــــــــــل مقيـــــــــــاس جمـــــــــــال المـــــــــــرأة وطهرهـــــــــــا ون الأبـــــــــــيض هـــــــــــو أصـــــــــــل الألـــــــــــوان جميعـــــــــــا، وأنــّـــــــــاللّـــــــــــ
ـــــــــــتهـــــــــــا، كمـــــــــــا أنــّـــــــــوعفّ  ه صـــــــــــفة تتميّ

2".يفالفرس والسّ 

ل أوّ فهــــــــــوّ ،لــــــــــونالي مــــــــــن دونــــــــــه لمــــــــــا كــــــــــان يمكــــــــــن رؤيــــــــــة ون الــــــــــذّ ون الأبــــــــــيض اللّــــــــــل اللّــــــــــويمثــّــــــــ
3.مأنينةعور بالهدوء و الطّ بالفئة الباردة التي تثير الشّ الألوان الموسوعة 

ا عراء الجــــــــــــاهليون بــــــــــــالمرأة البيضــــــــــــاء، وهــــــــــــم لا يريــــــــــــدون البيــــــــــــاض الخــــــــــــالص وإنمّــــــــــــل الشّــــــــــــفتغــــــــــــزّ 
ي عمـــــــــد علـــــــــى لقـــــــــيس الـــــــــذّ اكمـــــــــا نجـــــــــد هـــــــــذا المعـــــــــنى عنـــــــــد امـــــــــرئ ،البيـــــــــاض المشـــــــــوب بصـــــــــفرة 

ــــــــــــكثيــــــــــــف الوني عنــــــــــــدما وصــــــــــــف محبوبتــــــــــــه، فأحــــــــــــاط التّ كثيــــــــــــف اللّــــــــــــالتّ  فاء وني بعناصــــــــــــر الصّــــــــــــلّ
:والإشراق حينما قال

رُ مُفَاضَةٍ مُ  بُـهَا مَصْقُولَةٌ كَالْسَّجَنْجَلِ ثَـرَائِ هَفَهَةٌ بَـيْضَاءُ غَيـْ
4.لِ لَّ حَ مُ رَ ي ـْعَ اءَ مَ لْ اَ يرُ مِ ا نَ اهَ ذَ غَ ةٍ رَ فْ صُ بِ اضِ يَ ب ـَلْ اَ اناةْ قَ ن ـَمُ لْ اَ رِ كْ بِ كَ 

ولكــــــــن لمــــــــاذا المــــــــرأة . ا جماليــــــــا كبــــــــيرا عنــــــــد امــــــــرئ ألقــــــــيس إلى امــــــــتلاك المــــــــرأة البيضــــــــاءفنــــــــرى هنــــــــ
بيضاء تحديدا؟ال

.76، ص 2005، 3خالد زغريتا، الأساس الواقعي لجماليات اللون في شعر الأغرية الجاهليين، مجلة دوليات التراث، العدد 1
.8، ص1، ج26العدد 27
.10، ص1983، 1أحمد مختار، اللغة و اللون، عالم الكتب القاهرة، ط3
.41ألقيس، الديوان، ص امرئ 4
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فســــــــــيرة يمكننــــــــــا تقيقــــــــــ
إصــــــــرار كثــــــــير مــــــــن شــــــــعراء الجاهليــــــــة عــــــــن جماليــــــــة البشــــــــرة البيضــــــــاء، واتخــــــــاذه مــــــــن أهــــــــم المعــــــــايير 

الحبيبــــــــــةإن اجتمــــــــــاع الصــــــــــفرة مــــــــــع البيــــــــــاض يعطــــــــــي بعــــــــــدا جماليــــــــــا لوصــــــــــف . الجماليــــــــــة للمــــــــــرأة
ون الأساســـــــــي لبشـــــــــرة المـــــــــرأة الناعمـــــــــة هـــــــــو البيـــــــــاض مـــــــــع وربمـــــــــا قصـــــــــد الشـــــــــاعر الشـــــــــقرة لأن اللــّـــــــ

.هاأة، وتوكيدا للمعاني ونعومة الجلد تأتي الصفرة في محلّ وجود لمعان كما تلمع المر 
المـــــــــــــــرأة العظيمـــــــــــــــة الـــــــــــــــبطن : المفاضـــــــــــــــة. الـــــــــــــــبطنةامر الخصـــــــــــــــر الضـــــــــــــــيفـــــــــــــــةطاللّ :ةفـــــــــــــــالمهفه

. حمالمسترخية اللّ 
ـــــــــب  ، المـــــــــرآةالمقـــــــــل والعقل،بالســـــــــين . وهـــــــــي موضـــــــــع القـــــــــلادة مـــــــــن الصـــــــــدر: جمـــــــــع التربيـــــــــةالترائ

.الفضةذهب و قطع اللغة رومية عربتها العرب، وقيل بل هو 
هــــــــــي امــــــــــرأة دقيقــــــــــة الخصــــــــــر ضــــــــــامرة الــــــــــبطن غــــــــــير عظيمــــــــــة الــــــــــبطن ولا مســــــــــترخية أو :يقــــــــــول

.صدرها براق اللون متلألئ الصفاء كتلألؤ المرأة
. ما لم  يسبقه مثله: من كل صنفالبكر 

ــــــــــاة الخلــــــــــط، يقــــــــــال قانيــــــــــت بــــــــــين الشــــــــــيئين إذا أخلطــــــــــت أحــــــــــدهما بــــــــــالآخر، والمقانــــــــــاة :المقان
. ول دون المصدرللمغفي البيت مصوغة 

1.وذكر أنه من الحل،ذكر أنه من الحلول: المحلل. الماء النامي في الجسد:النمير

: وفي بيت آخر يكرر إعجابه بياض النسوة فيقول
اسً لَ مْ أَ بِ واعِ كَ لْ اَ ضِ يْ ب ـَلْ ى اَ لَ ا إِ يبً بِ حَ لاً جَّ رَ مُ روحُ أَ دْ قَ مُ وْ ي ـَبِّ ا رَ يَ وَ 

.ثم ينقل الشاعر بياض بشرة المرأة إلى ما حوله

:قوله

.24شرح المعلقات السبع، أبي عبد االله الحسين بن أحمد الزوزني، لجنة التحقيق في الدار العالمية، ص 1
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.1يضٍ بِ فَ فاصِ صَ فيِ ابَ بَ ضَ لْ اَ حوزَ يَ ةٍ يقَ فِ لِّ كُ نْ عَ ءَ ماَ لْ اَ حُّ سُ ى يَ حَ ضْ أَ فَ 
ـــــــــ ـــــــــد الشـــــــــعر العـــــــــربي، وهـــــــــو وصـــــــــف حقيقـــــــــي ا التفـــــــــنيّ أمّ ـــــــــاض الســـــــــيوف مســـــــــألة شـــــــــائعة عن ببي

حيــــــــــــــــــث يتصــــــــــــــــــف بالبيـــــــــــــــــاض و اللمعــــــــــــــــــان الفعلــــــــــــــــــي، فكـــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن أسمــــــــــــــــــاء ،لا مجـــــــــــــــــازي
.البيض يقول:السيف

هُ     وَهَبَّتَهُ في السّاقِ وَالقَصَرَاتِ  2.وَأبيَضَ كالمِخرَاقِ بَـلّيتُ حدَّ

تبــــــــدو نصــــــــاعة اللــــــــون الأبــــــــيض ظــــــــاهرة حينمــــــــا تكــــــــن خليقتــــــــه ســــــــوداء، وهــــــــذا مــــــــا تنبــــــــه كمــــــــا
.إليه بشر بن حازم ألأسدي حينما أشار إلى امرأة بيضاء لها شعر أسود فاحم

3سُخامٌ كَغِربانِ البَريرِ مُقَصَّبُ رأَى دُرَّةً بيَضاءَ يَحفِلُ لَونَها

وحـــــــــة ون يتحـــــــــدث عنـــــــــه، فاللّ الشـــــــــاعر الحســـــــــي بحقيقـــــــــة اللـّــــــــإن الفعـــــــــل رأى يـــــــــدل علـــــــــى وعـــــــــي 
ة بيضـــــــــاء نريـــــــــد بياضـــــــــها بياضـــــــــا إحاطـــــــــة الـــــــــتي يرسمهـــــــــا لهـــــــــذه المـــــــــرأة البيضـــــــــاء ليســـــــــت ســـــــــوى درّ 

د تمــــــــــــازج وجههــــــــــــا بخصــــــــــــلات شــــــــــــعر أســــــــــــود فــــــــــــاحم كعناقيــــــــــــد ثمــــــــــــر شــــــــــــجر الأراك، ممــــــــــــا يؤكّــــــــــــ
ـــــــــ ة الســـــــــوداء اللّ

4.اهية الألوانلم

:ومن أشعار طرقة في الغزل
نَةٌ  تَـرُوحُ علينا بين بُـرْدٍ وَمُجْسَد... ندامايَ بيضٌ كالنّجومِ وَقَـيـْ

5بِجَسّ النّدامَى بَضّةُ الْمُتَجَرّدِ ... رحَيبٌ قِطابُ الْجَيبِ منْها رفَِيقَةٌ 

. 121امرؤ ألقيس الديوان، شرحه عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة بيروت لبنان ص 1
121امرؤ ألقيس، الديوان، ص 2
.7، ص2بشير بن أبي خازم ألأسدي، الديوان، تحقيق عزة حسن، دمشق، ط3
4

.759، ص 25، العدد15ج
.58، ص 2005بنان الزوزوني، شرح المعلقات السبع، دار صادر ، بيروت ل5



دلالة الألوان في الشعر:            الفصل الأول

22

ــــــــــدامى ــــــــــاض :الن جمــــــــــع النــــــــــدمان وهــــــــــو النــــــــــديم، وجمــــــــــع النــــــــــديم نــــــــــدام ونــــــــــدماء، وصــــــــــفهم بالبي
.م حرائر ولم تعرف الإماء فيهم فتر 

. الجارية المغنية:القينة
. الثوب المصبوغ بالجساد و الزعفران:الجسد
.اللمس، والفصل حبس يحبس حبسا:الوجس

صـــــــــــفهم بالبيـــــــــــاض لنقـــــــــــائهم مـــــــــــن و الأنديـــــــــــة والمقامـــــــــــات إذ لم يلحقهـــــــــــم عـــــــــــار يعـــــــــــيرون بـــــــــــه أو
. العيوب

ومنه
بَتَ الَْصّيْفَ عَسَاليِجُ الخُضْرِ كَبـَنَاتَ الَْمُخْرِ يَمْأَدْنَ كَمَا  أنَْـ

.. أبيضو عسلوج ساق نبات
ـــــــــــــــه الشـــــــــــــــعرية الاســـــــــــــــتعمالات  كمـــــــــــــــا نجـــــــــــــــد آخـــــــــــــــر وهـــــــــــــــو الحطيئـــــــــــــــة نلـــــــــــــــتمس في إبداعات
ــــــــــيض في غــــــــــرض المــــــــــدح فــــــــــإذا أراد أن يمــــــــــدح شخصــــــــــا  اللونية،فنجــــــــــد اســــــــــتكثر مــــــــــن اللــــــــــون الأب

نقـــــــــــاءه وصـــــــــــفاءه لا يجـــــــــــد أنســـــــــــب مـــــــــــن اللـــــــــــون الأبـــــــــــيض  ليضـــــــــــفي علـــــــــــى ممدوحـــــــــــة بياضـــــــــــه و 
.التي تعني السيف في قوله) أبيض(وعندما يصفه بالشجاعة يستعمل كلمة 

.يلقِ صَ نَ يْ ب ـَرْ فَ ي الشَّ ي فِ اضِ مَ ضٍ بيَ أَ بِ هايلَ عِ رَ تْ عَ رَ هوا و زَ رة رَ ابَ ثَ مُ 
كمـــــــــــا يـــــــــــدخل اللـــــــــــون الأبـــــــــــيض لبيـــــــــــان شـــــــــــجاعة الممـــــــــــدوح بطرائـــــــــــق ذكيـــــــــــة تبـــــــــــين خـــــــــــبرة 

: الشاعر العالية في التعامل مع المفردة الشعرية كما يتضح في قوله
.1ةلَ اتِ قَ تِ نْ أَ ةٌ يَّ حَ لاَّ إِ قَ بْ ي ـَمْ لَ ف ـَمْ هِ دارِ رِّ حُ نْ عَ زَّ العِ ادَ عَ الجِ تَ فيِ نَ 

.9، ص1958، 1الحطيئة، الديوان، شرح بن السكيت و السكري والسجساني، ط1



دلالة الألوان في الشعر:            الفصل الأول

23

ــــــــــيض في الــــــــــنص الشــــــــــعري تكشــــــــــف لنــــــــــا فإشــــــــــارته إلى شــــــــــجاعة الممــــــــــدوح  بإظهــــــــــار اللــــــــــون الأب
ـــــــــــراز  ـــــــــــه الأفضـــــــــــل في إب عـــــــــــن براعـــــــــــة الشـــــــــــاعر في التعامـــــــــــل مـــــــــــع هـــــــــــذا اللـــــــــــون فهـــــــــــو يعـــــــــــرف أن

.1

أَمّا المُلوكُ فأَنَتَ اليَومَ أَلأمَُهُم        لُؤماً وَأبَيَضُهُم سِربالَ طبَاّخِ 
وأكسِية الأضريج فوق المشاجِبِ تُحَيّيهم بيضُ الولائِدِ بينـَهُم 

.2بخالِصةِ الأَرْدانِ، خُضْرِ المناكبيَصونونَ أجساداً، قديماً نعَيمُها   
ـــــــــة  كمـــــــــا نجـــــــــد مـــــــــدائح زهـــــــــير بـــــــــن أبي ســـــــــلمى تـــــــــدور في هـــــــــذا الفلـــــــــك مـــــــــن المعـــــــــاني الجاهلي

.يقول في مدح حصن بن حذيفة

3.وَأبَيَضَ فَـياّضٍ يَداهُ غَمامَةٌ     عَلى مُعتَفيهِ ما تغُِبُّ فَواضِلُه

ــــــــه مــــــــع  ــــــــد كالغمــــــــام فيتطــــــــابق فعل ــــــــاض الي ــــــــا رجــــــــل نقــــــــي مــــــــن العيــــــــوب، في ــــــــيض هن فالرجــــــــل الأب
.عمله، فالغمام أبيض و الممدوح كذلك

ــــــــين  ــــــــوم يعــــــــد ذراعــــــــي حبيبــــــــه الممتلئت ــــــــن كلث ــــــــل حــــــــق العــــــــاج كمــــــــا أن عمــــــــرو ب ــــــــديا مث بيضــــــــاء وث
:أبيض وساقين كأسطوانتين من عاج أو رخام أبيض فيهما خلاخيل

نـَاذِراَعِـي عَيْطَلٍ أَدَمَـاءَ بِكْـرٍ   هِجَـانِ اللَّوْنِ لَمْ تَـقْرَأ جَنِيـْ
نـَاحَصَـاناً مِنْ أُكُفِّ وثَدْياً مِثْلَ حُقِّ العَاجِ رخَِصـاً  اللاَمِسِيـْ

نـَاوسَاريِتَـِي بَـلَنْـطٍ أَو رخَُـامٍ       4يرِنُّ خَشَـاشُ حَلِيهِمَا رنَيِـْ

قـــــــــول عمـــــــــرو بـــــــــن كلثـــــــــوم بـــــــــأن يالبيضـــــــــاء و الهجـــــــــان الأبـــــــــيض الخـــــــــالص البيـــــــــاض ف: و الأدمـــــــــاء
.تلك المرأة تريك ثديا أبيض مثل كما أن ساقيها أبيض

.30، ص 1958، 1الحطيئة، الديوان، شرح بن السكيت و السكري والسجساني، ط1
.صرفة بن عبد73، ص1، ط1987الديوان الشرح مهدي ناصر الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، 2
.28بي سلمى، الديوان، دار صادر، بيروت، ص زهير بن أ3
.115ص2005الزوزوني، شرح معلقات السبع، دار صادر بيروت لبنان 4



دلالة الألوان في الشعر:            الفصل الأول

24

صف الثور بلونه الأبيض فيقول امرؤ ألقيسكما نجد أن الشاعر الجاهلي و 
دراكًا ولم ينضح بماء فيغسلِ فعادى عداءً بين ثور ونعجة

بأنه أبيض ناصع كما يصف الجاهليون الظبي الأبيض فيقول امرؤ القيس
كأني وأصحابي على قرنِ أعفراقُذاران ظلتهُ ولا مثلَ يوم في 

.و الأعفر الضبي الأبيض في بياضه حمرة
كمــــــــــا تجــــــــــد أيضــــــــــا أن الشــــــــــاعر قــــــــــد اســــــــــتعمل دلالــــــــــة أخــــــــــرى للــــــــــون الأبــــــــــيض مفهومــــــــــا أخــــــــــر 

الـــــــــتي تثـــــــــير التشـــــــــاؤم و الانزعـــــــــاج وكرهـــــــــه العـــــــــرب ونفـــــــــروا منــــــــــه ) الشـــــــــيب(مـــــــــن خـــــــــلال لفظـــــــــة 
:في الرجل و المرأة على حد السواء مما قيل في الشيب قول عبيد بن الأبرص

1شَيْنٌ لمنْ يشيبُ والشَّيبُ بلْ إنْ تكنْ قد علَتني كبرةٌ  

ه ينـــــــــــذره يب عيـــــــــــب يشـــــــــــين صـــــــــــاحبه لأنــّـــــــــالشّـــــــــــيب، وأنّ اعر بكرهـــــــــــه للشّـــــــــــح الشّـــــــــــوفيـــــــــــه صـــــــــــرّ 
.بالموت واقتراب الأجل

ون الأبـــــــــيض في مجموعـــــــــة مـــــــــن الثيـــــــــاب منهـــــــــا كفـــــــــن الميـــــــــت وفيـــــــــه يقـــــــــول عبيـــــــــد كمـــــــــا ذكـــــــــر اللــّـــــــ
: بن الأبرص

2احٍ ضَّ وَ رِ وْ الثَّـ راةِ سِ كَ ن ِ فْ كَ ة         وَ نيِ حَ نُ مَ بِ لِ قبَ نْ مِ ةَ الَ محَ لاَ وَ 

ــــــــــ حيــــــــــث اقــــــــــترن بجمــــــــــال المــــــــــرأة ،اعر الجــــــــــاهلي قيمــــــــــة جماليــــــــــةون الأبــــــــــيض عنــــــــــد الشّــــــــــمثــــــــــل اللّ
كمــــــــــا تــــــــــدور معانيــــــــــه في ســــــــــياق الشــــــــــرف والرفعــــــــــة وكــــــــــل ،وجــــــــــلال الرجــــــــــل ورهافــــــــــة الســــــــــيوف

.معاني الخير

.23، بيروت ص 1عبيد بن الأبرص، الديوان، أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب العربي، ط1
.28، بيروت ص 1عبيد بن الأبرص، الديوان، أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب العربي، ط2
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:مواطن اللون الأسود في الشعر الجاهلي
ـــــــــــإنّ  ـــــــــــوان كلّ ل غيـــــــــــاب ون الأســـــــــــود يمثــّـــــــــاللّ ـــــــــــوان عتمـــــــــــة وأعمقهـــــــــــا، ، وهـــــــــــو أشـــــــــــدّ 1هـــــــــــاالأل الأل

ـــــــــل الظــّـــــــوهـــــــــو نقـــــــــيض الأبـــــــــيض في كـــــــــل خصائصـــــــــه فهـــــــــو يمثــّـــــــ ؤيـــــــــة ورمـــــــــزوا ام وانعـــــــــدام الرّ لام التّ
ـــــــــد بـــــــــه للحـــــــــزن والشـــــــــؤم و العـــــــــدم، كمـــــــــا دلّ  ـــــــــه علـــــــــى المـــــــــوت و الفـــــــــراق و الخـــــــــوف والغناء،وق ب

ا عوب، أمّـــــــــــمختلـــــــــــف الشّـــــــــــوضـــــــــــعه علمـــــــــــاء الألـــــــــــوان في المرتبـــــــــــة الأولى في قائمـــــــــــة الألـــــــــــوان عنـــــــــــد
.2مريفي العربية جاء في المرتبة الثانية بعد الأبيض عند النّ 

مـــــــا هـــــــو ضـــــــد الجمـــــــال و الحيــــــــاة أو  علـــــــى كـــــــلّ غـــــــة العربيـــــــة بألفـــــــاظ تــــــــدلّ ت عليـــــــه اللّ كمـــــــا دلـّــــــ
.لامما هو مناف للاطمئنان والسّ كلّ 

ا دول دائــــــــــرة هــــــــــلالات ترتكــــــــــز كلّ عر الجــــــــــاهلي جملــــــــــة مــــــــــن الــــــــــدّ ون الأســــــــــود في الشّــــــــــحمــــــــــل اللـّـــــــــ
يـــــــــل يعيـــــــــد لا شـــــــــعوريا إلى مـــــــــا قبـــــــــل الخلـــــــــق إلى عــــــــــالم فســـــــــواد اللّ "الخـــــــــراب، والمـــــــــوت، والظـــــــــلام 

.3"العماء حيث لا حياة ولا نور ولا بشر
فـــــــــاللّ 

ـــــــــاد ه وا عـــــــــن الحقـــــــــد بأنــّـــــــشـــــــــيء بغضـــــــــته نفوســـــــــهم بلـــــــــون الأســـــــــود فعـــــــــبرّ  أســـــــــود، ووضـــــــــعوا الأكب
."يقولون سود الأكباد، يريدون العداوة" : قال الجاحظ. وداءالحاقدة بالسّ 

: يقول الأعشى
4فما أُجْشِمْتِ مِنْ إتيانِ قومٍ     همُ الأعداءُ والأكبادُ سُودُ 

.19ص2003تجليات اللون في شعر شعراء المعلقات، محمد الهدوسي، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة اليرموك الاردنية، 1
.225، ص2011، 26، العدد 7د 2
.167، ص 2001، طرابلس الشرق، 1إبراهيم محمد علي، اللون في الشعر العربي قبل الإسلام، ط3
.63الأعشى ميمون، الديوان، تح محمد أحمد قاسم، المكتب الإسلامي بيروت، ص 4
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ـــــــــــبعض علـــــــــــى شـــــــــــدّ وداء، ليـــــــــــدلّ فوصـــــــــــف أكبـــــــــــادهم بالسّـــــــــــ ة عـــــــــــدائهم وبغضـــــــــــائهم، ويقـــــــــــول ال
ــــــــــأنّ  ــــــــــاد بالسّــــــــــب ــــــــــادهم حــــــــــتىّ واد هــــــــــو اعتقــــــــــادهم أنّ ســــــــــبب وصــــــــــف الأكب الحقــــــــــد أحــــــــــرق أكب
. تاسودّ 

لالــــــــــة علــــــــــى القــــــــــبح الخصــــــــــال يقــــــــــول امــــــــــرؤ ون للدّ ف هــــــــــذا اللـّـــــــــاعر وظـّـــــــــالشّــــــــــكمــــــــــا نجــــــــــد أنّ 
:لقيسا

.1فإنْ أمُْسِ مُكروباً فيا ربَّ بُـهْمَةٍ         كشَفتُ إذا ما اسْوَدَّ وَجْهُ الجَبانِ 

ـــــــــ ســـــــــود في أشـــــــــعار الجـــــــــاهليين رمـــــــــزا لجمـــــــــال المـــــــــرأة، يقـــــــــول امـــــــــرؤ ألقـــــــــيس في الأون اســـــــــتخدم اللّ
.وصف شعر حبيبته بالسواد

2أثَيثٍ كَقِنوِ النَخلَةِ المُتـَعَثكِلِ وَفَرعٍ يزَينُ المَتنَ أَسوَدَ فاحِمٍ 

: وفي وصف النابغة محبوبته قال
3على الدِّعامِ المُسْنَدِ وبفاحِمٍ رجِْلٍ، أثيثٍ نَـبْتُهُ        كالكَرْمِ مالَ 

عر ومدحــــــــــــه، ومحــــــــــــاولتهم ون الأســــــــــــود في الشّــــــــــــومــــــــــــن هنــــــــــــا نلاحــــــــــــظ إعجــــــــــــاب الشــــــــــــعراء بــــــــــــاللّ 
بب في هـــــــــذا الميـــــــــل واضـــــــــح وهـــــــــو  علـــــــــى هـــــــــذا الســـــــــواد، و السّـــــــــور الـــــــــتي تـــــــــدلّ البحـــــــــث في الصّـــــــــ

.يب بما فيه من ضعف وإنذار بالموتكره الشّ 
رأة و الرجــــــــــل، ولاســــــــــيما في نطــــــــــاق واد يــــــــــرتبط في بعــــــــــض الأحيــــــــــان بقــــــــــبح المــــــــــكمــــــــــا نجــــــــــد السّــــــــــ

:فيقول عامر بن طفيل. ام القحطالطبقة الفقيرة وله صلة بروعة القدور في أيّ 
وأنْتَ لِسَوْداءِ المَعاصِمِ جَعْدَةٍ     واقعَسَ مِنْ نَسلِ الإماءِ العَوارِكْ 

.158، ص 2004، 2امرؤ ألقيس، الديوان شرحه عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط1
.43، ص2004، 2امرؤ ألقيس، الديوان شرحه عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط2
. 44، ص1998النابغة الذبياني، الديوان، دار صادر، 3
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واد ويقـــــــــول عـــــــــروة بـــــــــن ه بأنـــــــــه السّـــــــــويعتـــــــــبر فهـــــــــو يحـــــــــط مـــــــــن شـــــــــأن أحـــــــــد مهجويـــــــــه في البيـــــــــت، 
: الورد

أبـى الخفض من يغشاكِ من ذي قرابةٍ     ومـن كـلِّ سـوداءِ المعاصمِ تعتري

ار حـــــــــتىّ ســـــــــوداء المعاصـــــــــم امـــــــــرأة فقـــــــــيرة اشـــــــــتدّ 
.                  معصمهااسودّ 

ــــــــــكمــــــــــا نجــــــــــد الشّــــــــــ ــــــــــك ون في اعر الجــــــــــاهلي هــــــــــذا اللّ ــــــــــون ولاســــــــــيما إذا كــــــــــان بثينــــــــــا وذل العي
ا يــــــــــبرزه ة البيــــــــــاض المحـــــــــيط بـــــــــه ممـّــــــــواد مـــــــــع شـــــــــدّ ة السّـــــــــفي العـــــــــين الحـــــــــوراء حيـــــــــث تجتمـــــــــع شــــــــــدّ 

ــــــــــتي تحــــــــــدّ  ثت عــــــــــن العــــــــــين الحــــــــــوراء وفي مثــــــــــل هــــــــــذا بشــــــــــكل أوضــــــــــح وقــــــــــد كثــــــــــرت الأشــــــــــعار ال
:يقول عبيد بن الأبرص

1ةٍ حُرَّةٍ أُمِّ فَرقَدِ كَمِثلِ مَهاوَإِذ هِيَ حَوراءُ المَدامِعِ طفَلَةٌ 

الشـــــــــهيرة بســـــــــوادها و سمعتهـــــــــا وهـــــــــا هـــــــــو عنـــــــــترة العيســـــــــي بـــــــــدافع عـــــــــن لونـــــــــه وحجتـــــــــه في ذلـــــــــك 
.أن السواد لون العيون المحبب فلا ينبغي أن يعاب
2فـَعـابـونـي بـِلَونٍ فـي العُيونِ وَمـا وَجَـدَ الأَعـادي فِـيَّ عَيباً 

ون ليضــــــــــمنه معاناتــــــــــه الذاتيــــــــــة وموقفــــــــــه الــــــــــرافض ســــــــــنن كمــــــــــا نجــــــــــد عنــــــــــترة اســــــــــتخدم هــــــــــذا اللــّــــــــ

ا الــــــــتي 
3.تجلت في مهاراته المتفردة في الفروسية

.24بيروت ص1لديوان، أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب العربي، طعبيد بن الأبرص، ا1
. 149ص1955عنترة العبسي، الديوان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2
، ص 2005، 3ينظر، خالد زغريت، الأساس الواقعي لجماليات اللون في شعر الأغربة الجاهليين مجلة حوليات التراث، العدد 3

75 .
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: يقول عنترة
1لئن أكُ أسوداً فالمسكُ لوني     ومَا لِسوادِ جِلدي منْ دواء

يـــــــــل واقترانـــــــــه بالظلمـــــــــة رمـــــــــزا وتكثيفـــــــــا للـــــــــون الســـــــــواد ودلالاتـــــــــه، نجـــــــــد هـــــــــذا في شـــــــــعر ويـــــــــأتي اللّ 
وظلمـــــــــة الأمــــــــــل في عنـــــــــترة بـــــــــن شــــــــــداد حـــــــــين اختـــــــــال الليــــــــــل بمـــــــــا يجــــــــــد مـــــــــن تكثيـــــــــف الســــــــــواد 

نفســـــــــــه ليكـــــــــــون زمنـــــــــــا لرحلـــــــــــة الحبيبـــــــــــة وفراقهـــــــــــا لـــــــــــه وإلا فالليـــــــــــل قـــــــــــد يكـــــــــــون مقمـــــــــــرا وجمـــــــــــيلا 
ومرتبطـــــــــــــا بالراحـــــــــــــة و المتعـــــــــــــة إلا أن عنـــــــــــــترة اختـــــــــــــاره وقرنـــــــــــــه بالظلمـــــــــــــة ليـــــــــــــدل علـــــــــــــى شـــــــــــــعوره 

:بالبأس من خلال تعبير ليل مظلم
ركِابُكُمُ بلَِيلٍ مُظلِمِ إِن كُنتِ أَزمَعتِ الفِراقَ فإَِنَّما      زمَُّت

وحينمــــــــــا نراجــــــــــع إلى حيــــــــــاة امــــــــــرئ ألقــــــــــيس نجــــــــــده كــــــــــان في أزمــــــــــة دائمــــــــــة وكــــــــــرب مســــــــــتمر  
ـــــــــه وظـــــــــل كـــــــــذالك بعـــــــــد مصـــــــــرعه أيضـــــــــا ونحســـــــــب أن ذاك الكـــــــــرب  ـــــــــاة أبي كـــــــــان كـــــــــذلك في حي

إنــــــــــه ظــــــــــلام ولــــــــــيس مجــــــــــرد . الشــــــــــامل قــــــــــد تجســــــــــد بدقــــــــــة ووضــــــــــوح في الظــــــــــلام الشــــــــــامل أبياتــــــــــه
انقشـــــــــاع الظلمـــــــــة ومتلهـــــــــف إلى انجـــــــــلاء الغمـــــــــة، إنـــــــــه يبحـــــــــث عـــــــــن ليـــــــــل، والشـــــــــاعر تـــــــــواق إلى

الفــــــــــــرح، عــــــــــــن الخــــــــــــلاص، عــــــــــــن الســــــــــــلام وعــــــــــــن الضــــــــــــياء، وكانــــــــــــت المــــــــــــرأة بوجههــــــــــــا المشــــــــــــرق 
:

ــيوَليَْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ     عَلَيَّ بأِنْواعِ الهُمُومِ ليَِبْتَلِــــ
بِصُبْحٍ وما الإِصْباحُ مِنْكَ بأَِمْثَلِ أَلا أيَُّها اللَّيْلُ الطَّويلُ أَلاَ انْجَلِ 

.الإرخاء، إرسال السدل وغيره: سدل
بمعنى الحزن وبمعنى الهمة: الهموم جمع الهم. الاختبار: الابتلاء

، بيروت، لبنان، حلب، سوريا، 1عنترة بن شداد، الديوان، تحقيق بدر الدين حاضري ومحمد حمامي، دار الشرق العربي  ط1
.113، ص1992
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يحـــــــــــاكي أمـــــــــــواج البحـــــــــــر في توحشـــــــــــه  ونكـــــــــــارة أمـــــــــــره وقـــــــــــد أرخـــــــــــى علـــــــــــى ليـــــــــــلٍ و ربّ : يقـــــــــــول
ـــــــــواع الأحـــــــــ ـــــــــبرني ســـــــــتور ظلامـــــــــه مـــــــــع أن ـــــــــون الهـــــــــم، ليخت ـــــــــى ضـــــــــروب أزان، أو مـــــــــع فن أصـــــــــبر عل

ولقــــــــــــد أمعــــــــــــن الشــــــــــــاعر في النســــــــــــيب مــــــــــــن أول . شــــــــــــدائد وفنــــــــــــون النوائــــــــــــب أم أجــــــــــــزع منهــــــــــــا
1.القصيدة إلى هنا انتقل منه إلى التمدح بالصبر و الجلد

ة همومــــــــــه وأحزانــــــــــه، ولمــــــــــا كــــــــــان يــــــــــل لونــــــــــا أســــــــــودا، ورمــــــــــز بــــــــــه إلى شــــــــــدّ أعطــــــــــى للّ إن الشــــــــــاعر
: يل مصدرهم وحزن فكان انجلاؤه دليل فرح وسرور يقول الحارث بن حلزةاللّ 

مورلأُْ اَ اتُ حَ رِ بْ يني مُ رِ تَ عْ ت ـَاادً قَ رُ ا ألذُّ مَ تْ ابَ قَ رْ أَ 
2واردات وصادرات إلى أن حسر المدلهم ضوء البستي

فقـــــــــد أمضـــــــــى الشـــــــــاعر ليلـــــــــة أرقـــــــــادا يلـــــــــذ لـــــــــه النـــــــــوم حـــــــــتى بـــــــــان الصـــــــــباح وجـــــــــاء البشـــــــــير معـــــــــه 
.واختفت الهموم بانقضاء هذا الليل

دلالـــــــــة اللـــــــــون الأســـــــــود علــــــــــى خيبـــــــــة الأمـــــــــل والخـــــــــوف يجعلنــــــــــا نقـــــــــف عنـــــــــد رأى عبـــــــــد القــــــــــاهر 
: الحرباني في تعليقه على بيت النابغة الذبياني

.3وإنْ خِلْتُ أنّ المُنتأى عنك واسِعُ فإنّكَ كالليّلِ الذي هو مُدْركِي  

وصـــــــــــــعوبتها فـــــــــــــرددوا مـــــــــــــن خـــــــــــــلال صـــــــــــــدى وهـــــــــــــاجس القلـــــــــــــق و الرعـــــــــــــب في نفوســـــــــــــهم مـــــــــــــن 
: النهاية الأبدية فقد تحدث الشنفرى عن ظلمة القبر

4عِ فَ سْ لأَْ ث اَ دَ حَ لْ ى اَ لَ إِ يلُ صِ يَ ة      طَ بْ غَ فيِ اشَ ى عَ تَ ف ـَلُّ كُ وَ 

.إنسان إلى ظلمة القبرمصير كلّ د دلالة الأسود على الفناء وأنّ اعر هنا يؤكّ فالشّ 

.29شرح المعلقات السبع، أبي عبد االله الحسين بن أحمد الزوزني، لجنة تحقيق الدار العالمية، ص1
.80، حارث بن حلزة، ص الديوان 2
.، دط190الأعشى ميمون، الديوان، شرح وتقديم عمر الطابع، بيروت، دار صادر، 3
. 100، ص1993، 1الشنفرى، الديوان، إعداد وتقديم طلال حرب، الدار العالمية، ط4
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ـــــــــــيتّ  ـــــــــــا ممّ ـــــــــــعر الجـــــــــــاهلي لم تكـــــــــــن موحّـــــــــــدلالات الأســـــــــــود في الشّـــــــــــم أنّ ا تقـــــــــــدّ ضـــــــــــح لن ا دة و إنمّ
عر و العيـــــــــون مكـــــــــروه في لـــــــــون محبـــــــــب في الشّـــــــــياق و البيئـــــــــة الـــــــــتي تـــــــــرد فيهـــــــــا فهـــــــــوّ تخضـــــــــع للسّـــــــــ

. البشرة و الظلام
: مواطن اللون الأخضر في الشعر الجاهلي

بيعـــــــــــة و الحيـــــــــــاة فنجـــــــــــده ينحصــــــــــــر في عر الجــــــــــــاهلي لـــــــــــون الطّ ون الأخضـــــــــــر في الشّـــــــــــيعتـــــــــــبر اللـّــــــــــ
.مواطن عدة، الحيوان، النبات، لون الثياب

حراوية ة الصّـــــــــــون، وحـــــــــــاولوا إبـــــــــــرازه كمحاربـــــــــــة البيئـــــــــــعراء العـــــــــــرب هـــــــــــذا اللّـــــــــــالشّـــــــــــفقـــــــــــد أحـــــــــــبّ 
وذلـــــــــك لوصـــــــــف "بـــــــــات عنــــــــد شـــــــــعراء المعلقــــــــات بيـــــــــع والنّ الــــــــتي عاشـــــــــوا في كنفهــــــــا وقـــــــــد ذكــــــــر الرّ 

"..1.
ما رَوْضَةٌ مِنْ ريِاضِ الحَزْنِ مُعشبةٌ        خَضرَاءُ جادَ عَلَيها مُسْبِلٌ هَطِلُ 

مُؤزَّرٌ بِعَمِيمِ النّبْتِ مُكْتَهِلُ يضاحكُ الشمسَ منها كوكبٌ شرقٌ 
هَا نَشْرَ راَئِحَةٍ  2..ولا بأحسنَ منها إذْ دنا الأصلُ يَـوْماً بأِطْيَبَ مِنـْ

بــــــــــــات ي بنشــــــــــــده الإنســــــــــــان مــــــــــــن النّ بيعــــــــــــي الــــــــــــذّ وضــــــــــــة تجمــــــــــــع مظــــــــــــاهر الجمــــــــــــال الطّ هــــــــــــذه الرّ 
.وخصب وخضرة، لذا قارن بينهما وبين جمال المرأة

ــــــــــــــل السّــــــــــــــبيــــــــــــــع والرّ  ــــــــــــــدهم دلي ــــــــــــــات والخصــــــــــــــب يحمــــــــــــــل معــــــــــــــه النّ فــــــــــــــاؤل، فهــــــــــــــوّ عادة و التّ عن ب
والخير،لذا فقدومه يمسح الأحزان، يقول عنترة مخاطبا الطائر

3حَسناً ولا مالتْ بكَ الأَغصانلو كنتَ مثلي ما لبثتَ ملوَّناً 

تعبــــــــــيرا كمـــــــــا اســــــــــتخدم هــــــــــذا اللــــــــــون في بــــــــــاب الكنايــــــــــة، فكثــــــــــيرا مــــــــــا يشــــــــــبه الممــــــــــدوح بــــــــــالربيع 
:عن كرمه وجوده وفي هذا المعنى يقول النابغة في مدح النعمان

.102أمل أبو عون، اللون و أبعاده في الشعر الجاهلي ص 1
.145الأعشى، الديوان، ص 2
.144عنترة العبسى، الديوان، ص 3
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1.وأنتَ ربيعٌ ينُعِشُ النّاسَ سَيبُهُ      وسيفٌ، أُعِيَرتْهُ المنيّةُ ، قاطِعُ 

ويظهــــــــر الأخضــــــــر أيضــــــــا المــــــــاء لمــــــــا يتكــــــــون فيــــــــه الطحالــــــــب، وهــــــــي حالــــــــة تخــــــــالف المــــــــألوف في 
دلالات الأخضــــــــــــر 

:يقول امرؤ القيس

2لائِقُ خُضراً ماؤُهُنَّ قَليصُ فأََورَدَها مِن آخِرِ اللَيلِ مَشرَب    

فالقصـــــــــيدة تـــــــــدل علـــــــــى عـــــــــدم صـــــــــلاحية هـــــــــذا المـــــــــاء للشـــــــــرب مـــــــــن جهـــــــــة ومـــــــــن جهـــــــــة أخـــــــــرى 
الوصـــــــــــول إلى ذلـــــــــــك 

، ويعــــــــــد هــــــــــذا البيــــــــــت الوحيــــــــــد الــــــــــذي 3الاســــــــــتقرار،فلم يجــــــــــد في رغباتــــــــــه صــــــــــدى لهــــــــــذا اللــــــــــون
.ورد فيه هذا اللون

ــــــــــتي  كمــــــــــا ولــــــــــع العــــــــــرب بلبــــــــــاس اللــــــــــون الأخضــــــــــر واســــــــــتخدموه في رياشــــــــــهم، وهــــــــــي الأمــــــــــور ال
.اد، وهي ثياب الملوك و ليست لعامة الناستذل على الغنى والج
:قال النابغة الذبياني

.4يَصونونَ أجساداً، قديماً نعَيمُها      بخالِصةِ الأَرْدانِ، خُضْرِ المناكبِ 
كمـــــــــــا أيضـــــــــــا ظهـــــــــــر اللـــــــــــون الأخضـــــــــــر في شـــــــــــعر الجـــــــــــاهلي في تصـــــــــــوير الريـــــــــــاض والخمائـــــــــــل أو 

:الملابس وحين أخر في وصف العيش كما يقول النابغة
في العَيْشِ مُخْضَرّاً جَنَابهُْ ولقدْ أراهُ بغبطة ٍ 

بٍ دائِمٍ أبَداً شَبَابهُْ فَخَوَى وَمَا مِنْ ذِي شَبَا

.82النابغة، الديوان، ص 1
.124امرؤ ألقيس، الديوان، ص2
.235ينظر، شيماء شاكر محمود، اللون في الشعر امرؤ ألقيس، ص3
.12النابغة، الديوان، ص4
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ـــــــــون يعـــــــــود إلى أن الشـــــــــعراء كـــــــــانوا منشـــــــــغلين  ـــــــــبعض أن ســـــــــبب قلـــــــــة اســـــــــتخدام هـــــــــذا الل يـــــــــورد ال
طبيعـــــــــــــة البيئـــــــــــــة الصـــــــــــــحراوية الـــــــــــــتي عاشـــــــــــــوا في  "و الموضـــــــــــــوعية إضـــــــــــــافة إلى 
"1.

لكـــــــــل الطبيعـــــــــة المحيطـــــــــة بحيـــــــــاة الجـــــــــاهلين ليســـــــــت الســـــــــبب الرئيســـــــــي في غضـــــــــب الطـــــــــرف عـــــــــن 
يمكــــــــــــن في خــــــــــــواص هــــــــــــذا اللــــــــــــون "هــــــــــــذا اللــــــــــــون، فهنــــــــــــاك عامــــــــــــل نفســــــــــــي رئيســــــــــــي عنــــــــــــدهم 

المهدئــــــــــــة للجهــــــــــــاز العصــــــــــــبي،إذ هــــــــــــو لــــــــــــون الربيــــــــــــع، و التجــــــــــــدد، و الأمــــــــــــل ويــــــــــــربط المســــــــــــكنة 
بالنمـــــــــــــــــاء فيرمـــــــــــــــــز إلى الحيـــــــــــــــــاة و الـــــــــــــــــوفرة و الخـــــــــــــــــيرة وتلـــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــالات تنعـــــــــــــــــدم في حيـــــــــــــــــاة 

.2"الجاهليين
: مواطن اللون الأحمر في الشعر الجاهلي

ن هــــــــــو أول الــــــــــتي عرفهــــــــــا الإنســــــــــان في الطبيعــــــــــة، فقــــــــــد أكثــــــــــر الشــــــــــعراء العــــــــــرب القــــــــــدامى مــــــــــ
اســــــــــــــتخدام هــــــــــــــذا اللــــــــــــــون نتيجــــــــــــــة وعــــــــــــــيهم الجمــــــــــــــالي والمعــــــــــــــرفي لــــــــــــــدوره في أصــــــــــــــل الوجــــــــــــــود 

لتعـــــــــــبر عـــــــــــن ماهيـــــــــــة "والواقع،لـــــــــــذلك نجـــــــــــد تقـــــــــــدم ذكـــــــــــره في الأدب العـــــــــــربي وتنوعـــــــــــت ألفاظـــــــــــه 
.3"وقيمته، ومدى نقائه ودرجة تشبعه وهي الحدود الوضعية العلمية للون

ودلالـــــــــــة الأحمـــــــــــر تختلـــــــــــف بـــــــــــاختلاف موطنـــــــــــه، فهـــــــــــو في الإنســـــــــــان يختلـــــــــــف عنـــــــــــه في الحـــــــــــديث 
عـــــــــــــن المعـــــــــــــارك و الخيـــــــــــــل و الســـــــــــــماء، كـــــــــــــذلك في الإنســـــــــــــان تختلـــــــــــــف دلالاتـــــــــــــه عـــــــــــــن الخـــــــــــــد 
والشـــــــــفاه رغـــــــــم التقـــــــــارب المكـــــــــاني في الوجـــــــــه، فقـــــــــد نفـــــــــر العـــــــــرب مـــــــــن الأحمـــــــــر في البشـــــــــرة فهـــــــــو 

: عندهم لون شؤم وعيب يقول عبيد بن الأبرص
4.نوحهود جَ يَ نْ هب مِ صَ نّ هِ يْ لَ فت      عَ رَ شْ أَ فَ آلِ تَ ى المُ شَ خْ ا تَ هَ ب ـُوانِ جَ 

.86خالد زغريت، الأساس الواقعي لحماليات اللون في شعر الأغرية الجاهليين، ص1
.86ع نفسه، ص مرج2
.57اللون في الشعر العربي قبل الإسلام، ص 3
.5عبيدة بن الأبرص، الديوان، دار صادر بيروت، دت، ص 4
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أمــــــــــا الحمــــــــــرة في الخــــــــــد فهــــــــــي محببــــــــــة في المــــــــــرأة، فهــــــــــي تعطــــــــــي إلى جانــــــــــب الوســــــــــامة و الجمــــــــــال 
و الحســـــــــن علامـــــــــة علـــــــــى الصـــــــــحة و العفيـــــــــة والحيـــــــــاء فتجمـــــــــع بـــــــــين الجمـــــــــال المـــــــــادي والحســـــــــن 

:الأخلاقي يقول عنترة
.1وخدٌّ به وَرْدٌ وساقٌ خَدَلَّجُ ثقِْلٌ وَقدٌّ مُهَفْهَفُ وردْفٌ له

فقـــــــــد جمـــــــــع عنـــــــــترة بـــــــــين الصـــــــــفات الجماليـــــــــة في المـــــــــرأة مـــــــــن الأرداف الثقيلـــــــــة، والخصـــــــــر الرقيـــــــــق 
.والخدود المحمرة

ـــــــــــة ولم تكـــــــــــن الثيـــــــــــاب الحمـــــــــــراء  ـــــــــــاب فقـــــــــــد كانـــــــــــت علامـــــــــــة دلال ورفاهي أمـــــــــــا مـــــــــــن ناحيـــــــــــة الثي
.للمدللاتلكل النساء بل كانت 

: يقول امرؤ ألقيس
.2وكنتُ أراني قبلَها بك وَاثقَِالا تُسْلِمَنِّي يا ربَيعُ لِهَذِهِ 

. والجاسد و الشقائق الثياب الحمراء
كمــــــــــا يعتــــــــــبر اللــــــــــون الأحمــــــــــر حــــــــــديث الطعــــــــــن حيــــــــــث كانــــــــــت ألــــــــــوان الهــــــــــواجح دائمــــــــــا حمــــــــــراء 

: التي تحمل المرأة في ذلك قول زهير
3.وِرادٍ حَواشيها مُشاكِهَةِ الدَمِ بأِنَماطٍ عِتاقٍ وكَِلَّةٍ عَلَونَ 

كما استخدم هذا اللون أيضا في وصف الفرس 
4

. 28عنترة بن شداد، الديوان، ص 1
.101امرؤ ألقيس، الديوان، ص 2
.138زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص3
.140امرؤ ألقيس، الديوان، الصفحة 4
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حيـــــــــث ربـــــــــط " ونجـــــــــد الشـــــــــاعر الجـــــــــاهلي لجـــــــــأ إلى الوصـــــــــف بلـــــــــون الـــــــــدم للتعبـــــــــير عـــــــــن الحمـــــــــرة 
ليكشــــــــف بــــــــه مــــــــا تمتــــــــع بــــــــه مــــــــن قــــــــوة وعدوانيــــــــة وشراســــــــة فهــــــــو يصــــــــف الــــــــدم و اللــــــــون الأحمــــــــر 

1.لون الصيد الذي تفرح بذمه أثر هجوم الكواسر

ويقول امرؤ ألقيس
2.عُصارةُ  حِنّاءٍ بشَيْبٍ مُرْجّلِ كأنَّ دماءَ الهادياتِ بنحره

:كما أن الجاهلي كثيرا ما وصف فرسه بالونه الأحمر فيقول طرفة
.3مجلسنا       جردوا منها وراداً وشُقُرْ أيها الفتيان في 

.ورد الفرس بلون الورد
فــــــــــــالأحمر إذا موضــــــــــــع التقــــــــــــاطع حــــــــــــاد بــــــــــــين الحــــــــــــب و الحــــــــــــرب، وهمــــــــــــا موضــــــــــــوعات كثــــــــــــيران 
يناســـــــــــبهم عنصـــــــــــر الإثـــــــــــارة الكـــــــــــامن في اللـــــــــــون الأحمـــــــــــر، وقـــــــــــد لاحـــــــــــظ ول ديورانـــــــــــت الظـــــــــــاهرة 
الأحمــــــــــر أغــــــــــر الألــــــــــوان في لعبــــــــــة 

.    4الحب و الحرب
:مواطن اللون الأزرق في الشعر الجاهلي

يعتـــــــــــــبر اللـــــــــــــون الأزرق في الشـــــــــــــعر العـــــــــــــربي القـــــــــــــديم قليـــــــــــــل التـــــــــــــداول فقـــــــــــــد اقتصـــــــــــــر ذكـــــــــــــره 
ـــــــــة كـــــــــالفول والســـــــــمالي، كمـــــــــا  وصـــــــــف اليهـــــــــود و الفـــــــــري كمـــــــــا ربـــــــــط هـــــــــذا اللـــــــــون بأشـــــــــياء خفي

:يقوليصف امرؤ ألقيس أسنان الفول 
.5أيقنتني والمشر في مضاجعي       ومسنونة زرق كأنياب أغوال

.243شيماء شاكر، محمود اللون في شعر امرؤ ألقيس، ص 1
.132امرؤ ألقيس، الديوان، ص 2
. 199772شيخوا الأب 3
.202، ص 1994أحمد محمود خليل 4
.137، ص2004، 2امرؤ ألقيس، الديوان، شرحه عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط5
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وهــــــــــي صــــــــــورة قبيحــــــــــة والنــــــــــاب الأزرق دلالــــــــــة علــــــــــى اللــــــــــؤم كمــــــــــا هــــــــــو في العــــــــــرف الاجتمــــــــــاعي 
:ويقول

.مغربة زرق كأن عيونها     من الذمر و الإيحاء نوار عضرسي
ــــــــــا ــــــــــون الأزرق يــــــــــوحى ب ــــــــــا نجــــــــــد في الشــــــــــعر الجــــــــــاهلي بــــــــــأن الل لعنف و القســــــــــوة في كمــــــــــا أنن

مجــــــــــــــال الصــــــــــــــراع حيــــــــــــــث النصــــــــــــــال  و الأســــــــــــــنة بزرقتهــــــــــــــا المخيفــــــــــــــة، وتــــــــــــــارة أخــــــــــــــرى يــــــــــــــوحى 
بالطمأنينــــــــــــة والســــــــــــكينة في وصــــــــــــف الميــــــــــــاه الصــــــــــــافية الســــــــــــاجية كمــــــــــــا يقــــــــــــول زهــــــــــــير بــــــــــــن أبي 

:سلمى
لَمّا وَرَدنَ الماءَ زرُقاً جِمامُهُ  .1وَضَعنَ عِصِيَّ الحاضِرِ المُتَخَيِّمِ فَـ

أزرق مــــــــاء صــــــــاف، و الــــــــزرق الميــــــــاه الصــــــــافية، وإطــــــــلاق الزرقــــــــة علــــــــى المــــــــاء لمــــــــا هــــــــو ومــــــــاء 
معـــــــــــــروف مـــــــــــــن انعكـــــــــــــاس الألـــــــــــــوان علـــــــــــــى الميـــــــــــــاه إذا كانـــــــــــــت محاطـــــــــــــة بالأشـــــــــــــجار أو كانـــــــــــــت 
الســــــــماء صــــــــافية أو ملبــــــــدة بــــــــالغيوم، كــــــــل ذلــــــــك يعكــــــــس لونــــــــه علــــــــى المــــــــاء فيبــــــــدو كأنــــــــه ميــــــــال 

.إلى الزرقة لشدة تكاثفه 
:الشعر الجاهليمواطن اللون الأصفر في

اللـــــــــون الأصـــــــــفر لـــــــــه علاقـــــــــة بالبهجـــــــــة وجمــــــــــال المـــــــــرأة تـــــــــارة، وبـــــــــالموت والاضـــــــــمحلال تــــــــــارة 
أخــــــــــــرى، فيعتــــــــــــبر أشــــــــــــد الألــــــــــــوان فرحــــــــــــا وأكثرهــــــــــــا إضــــــــــــاءة ويعــــــــــــد مصــــــــــــدر الضــــــــــــوء لتعلقــــــــــــه 

.بالشمس
ومـــــــــــــن خـــــــــــــلال القـــــــــــــراءة شـــــــــــــعر الجـــــــــــــاهليين تبـــــــــــــين سمـــــــــــــات الـــــــــــــوعي الجمـــــــــــــالي والثقـــــــــــــافي في 

ـــــــــين الأبـــــــــيض، وذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــلال تعـــــــــاملهم مـــــــــع هـــــــــذا ال لـــــــــون كمـــــــــا نجـــــــــدهم ربطـــــــــوا بينـــــــــه وب
تركيـــــــــــــزهم علـــــــــــــى إبـــــــــــــراز الإضـــــــــــــاءة و الإشـــــــــــــراق، فكـــــــــــــان يحمـــــــــــــل في أغلـــــــــــــب الأحيـــــــــــــان معـــــــــــــنى 
اللـــــــــون الأبـــــــــيض، فقـــــــــد وصـــــــــفوا المـــــــــرأة البيضـــــــــاء بالشـــــــــمس، رابطـــــــــين بـــــــــين الصـــــــــورة الواقعـــــــــة لهـــــــــا 

.227، ص 1، ج2001، 1زهير أشعار الشعراء، لسنة الجاهليين، الشثموي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1
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الشـــــــــــــمس (رة 
ــــــــــــة في إدراك الظــــــــــــواهر الحياتيــــــــــــة و  ــــــــــــت الأســــــــــــطورة إحــــــــــــدى وســــــــــــائلهم المعرفي الآلهــــــــــــة فقــــــــــــد كان

فقــــــــــــــد كــــــــــــــان تقــــــــــــــديس الشــــــــــــــمس، بوصــــــــــــــفها رمــــــــــــــزا أعلــــــــــــــى للأنوثــــــــــــــة الحياتيــــــــــــــة و "الطبيعيــــــــــــــة 
.1"الطبيعية

فقـــــــــــد مـــــــــــزج الجـــــــــــاهليين بـــــــــــين الصـــــــــــورة الواقعيـــــــــــة للـــــــــــون الأصـــــــــــفر وتداعياتـــــــــــه الأســـــــــــطورية في 
.متخذين المخيلة مطية لذلكقاع ثقافتهم، 

: يقول عنترة
.2شَمسٌ إِذا طلََعَت سَجَدتُ جَلالَة    لِجَمالِها وَجَلا الظَلامَ طلُوعُها

.فقد مزج الشاعر بين قدسية الشمس و المرأة من خلال لونيهما
ــــــــــة والعــــــــــرب  ــــــــــد العــــــــــرب في الجاهلي ــــــــــالحمرة سمــــــــــة جماليــــــــــة عن كمــــــــــا وردت الصــــــــــفرة المشــــــــــوية ب

.: يقول الأعشى. ساءها الصفرةتدعى

.ببيِ زَ الْ ة كَ رِ ا كُ هَ دُ لاَ وْ را أَ فْ صُ نَّ هُ بيِ اَ ركِ كَ لْ تِ ا وَ يهَ ي فِ لِ يْ خَ كَ لْ تِ 
: وشبه علقمة المرأة بالزعفران

.3كَأَنَّ تِطيابَها في الأنَفِ مَشموميَحمِلنَ أتُرُجَّةً نَضحُ العَبيرِ بِها

.الليمونة
: يقول. 

.104-103إبراهيم محمد علي، اللون في الشعر العربي قبل الإسلام، ص 1
.212عنترة، الديوان، ص 2
. 1997175شيخو الأب، 3
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.1مَداكَ عَروسٍ أوْ صَلايةَ  حنظلِ كأن على الكتفين منه إذا انتحى
لكثـــــــــرة فهـــــــــداك العـــــــــروس هـــــــــو الحجـــــــــر الـــــــــذي تســـــــــحق فيـــــــــه الطيـــــــــب فيكـــــــــون لامعـــــــــا ومصـــــــــفر 

.استخدامه
كمــــــــــا اســــــــــتخدم اللــــــــــون الأصــــــــــفر في بعــــــــــض الأواني مثــــــــــل الكــــــــــؤوس الــــــــــتي اســــــــــتعملت لشــــــــــرب 

.الخمرة
: يقول عنترة

.2قرنتْ بأزهر في الشمالِ مفدَّمبزُجاجةٍ  صفْراءَ ذاتِ أسرَّة ٍ 

:بالزعفرنبالمسك ملطخا
روقمُ اءُ الخبَ ى وَ قَ سْ يح تُ امِ سَ مَ ة  تيْ فِ بِ ويلَ الطَّ اليومَ عُ طَ قْ أَ دْ قَ وَ 

.3مفتقعِ رَ الوَ دِ يَ فيِ امىَ دَ النَّ سِ حبْ بِ ا   دنَ نْ عِ راءُ فْ صَ كِ سْ لمَ باِ ةُ عَ وْ رَ وَ 
ــــــــــة  ــــــــــات عــــــــــن مــــــــــدى إســــــــــهام هــــــــــذا اللــــــــــون في تشــــــــــكيل واقعيــــــــــة الرؤي ــــــــــا هــــــــــذه الأبي تكشــــــــــف لن

للحيـــــــــــــاة،رابطين عـــــــــــــالم المحســـــــــــــوس بثقافـــــــــــــة أســـــــــــــطورية كانـــــــــــــت وســـــــــــــيلتهم في تفســـــــــــــير الطبيعـــــــــــــة 
4.والحياة

: ومن نتائج التي توصلنا إليها في هذا المبحث
اســـــــــتخدام الألـــــــــوان في أشـــــــــعار الجـــــــــاهليين لـــــــــيس صـــــــــدفة بـــــــــل لـــــــــه ارتبـــــــــاط وثيـــــــــق بيئتـــــــــه-

.ونفسيته ولكل لون طابع جمالي

.56امرؤ ألقيس، الديوان، ص 1
.122عنترة، الديوان، ص 2
.222، ص 1997شيخو الأب، 3
.85ينظر، خالد زعريت، الأساس الواقعي لجماليات اللون في شعر الأغرية الجاهليين، ص 4
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.استخدام الشاعر الجاهلي الرمز في شعره-
وظــــــــــف الشـــــــــــاعر العـــــــــــربي قبـــــــــــل الإســـــــــــلام الألــــــــــوان في ضـــــــــــوء معطيـــــــــــات البيئـــــــــــة المحيطـــــــــــة -

.به
.إدراك الشاعر لوظيفة الألوان إدراكا عميقا و استخدم الألوان بتدريجاته-
بيـــــــــاض البشـــــــــرة، وســــــــــواد كـــــــــان معيـــــــــار الجمـــــــــال النســـــــــاء عنـــــــــد الشـــــــــاعر الجـــــــــاهلي هـــــــــو -

.الشعر والعينين
قلـــــــــــة اســـــــــــتخدام الشـــــــــــعراء للـــــــــــون الأخضـــــــــــر، ويعـــــــــــود ذلـــــــــــك إلى قلـــــــــــة المـــــــــــوارد الطبيعيـــــــــــة -

.الخضراء
:دلالة الألوان في الشعر العباسي والأموي و الأندلسي

العصر العباسي:
لقــــــــــد شــــــــــهد العصــــــــــر العباســــــــــي تطــــــــــورا ملحوظــــــــــا نتيجــــــــــة اتســــــــــاع رقعــــــــــة الدولــــــــــة الإســــــــــلامية 

ــــــــــــير في وعــــــــــــدة  ــــــــــــتي انطــــــــــــوت  تحــــــــــــت الحكــــــــــــم الإســــــــــــلامي وكــــــــــــان للــــــــــــون أثــــــــــــر كب الشــــــــــــعوب ال
إســــــــــــــتعملاته في العصــــــــــــــور الســــــــــــــابقة حيــــــــــــــث كــــــــــــــان العــــــــــــــرب العباســــــــــــــيين العــــــــــــــيش في المدينــــــــــــــة 
ومظـــــــــــــــــاهر الحضـــــــــــــــــارة حيـــــــــــــــــث انتقلـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــيش البـــــــــــــــــدوي إلى الرخـــــــــــــــــاء و الســـــــــــــــــخاء 

.فأجاد أهل هذا العصر في الوصف الشعري وتوسعوا فيه.المدني
عراء العـــــــــــــرب يصـــــــــــــفون المنـــــــــــــاظر الطبيعيـــــــــــــة و الآنيـــــــــــــة الجميلـــــــــــــة، فمـــــــــــــن الشـــــــــــــعراء فصـــــــــــــار الشـــــــــــــ

يكثــــــــــران مــــــــــن وصــــــــــف الطبيعــــــــــة و أزهــــــــــار هــــــــــا وهكــــــــــذا أخــــــــــذ اللــــــــــون حضــــــــــورا في أشــــــــــعارهم، 
م مـــــــــــــن الريـــــــــــــاض 
ــــــــــون بكثــــــــــرة في العصــــــــــر العباســــــــــي في وصــــــــــف  ــــــــــذلك شــــــــــوهد حضــــــــــور الل والمــــــــــدن والقصــــــــــور، ول
مظــــــــــــاهر جديــــــــــــد كــــــــــــالخمر، الملابــــــــــــس ولم يســــــــــــتعملوا الشــــــــــــعراء العباســــــــــــيين اللــــــــــــون في العناصــــــــــــر 
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شــــــــــــوقي الــــــــــــدكتورالمحسوســــــــــــة فقــــــــــــط بــــــــــــل كــــــــــــانوا يســــــــــــتخدمونه في غــــــــــــير معانيــــــــــــه، كمــــــــــــا قــــــــــــال 
.ضيف مظاهرا للتدبيج

سيالعصر الأندل:
فقــــــــــــــد ازدهــــــــــــــر فيهــــــــــــــا الشــــــــــــــعر العــــــــــــــربي وأجــــــــــــــادا أهلهــــــــــــــا في فــــــــــــــن الوصــــــــــــــف لمخــــــــــــــالطتهم 

1.الإفرنج،فقد استخدموا في هذا العصر اللون في الشعر الأندلسي مثيرا للاهتمام

فقـــــــــــد كـــــــــــان في هـــــــــــذا العصـــــــــــر شـــــــــــعراء اســـــــــــتعملوا الألـــــــــــوان بكثـــــــــــرة فيـــــــــــه، فكانـــــــــــت مملـــــــــــوءة 
بـــــــــــــاللهو والرفاهيـــــــــــــة أثـــــــــــــر كبـــــــــــــير في إقبـــــــــــــال الشـــــــــــــعراء علـــــــــــــى اللـــــــــــــون لاســـــــــــــتخدامه في تصـــــــــــــوير 

.  مظاهر الحياة ومجالس اللهو و الخمر
فقـــــــــــــد كانـــــــــــــت هنـــــــــــــاك أســـــــــــــباب جمعـــــــــــــت العصـــــــــــــر الأندلســـــــــــــي و العباســـــــــــــي في اســـــــــــــتخدام 

لا أن الطبيعـــــــــــة أثـــــــــــرت بشـــــــــــكل كبـــــــــــير علـــــــــــى الأندلســـــــــــيين أكثـــــــــــر بـــــــــــروزا مـــــــــــن  اللـــــــــــون بكثـــــــــــرة، إ
فمـــــــــــــــن ابـــــــــــــــداع شـــــــــــــــعراء الأندلســـــــــــــــي في اســـــــــــــــتخدام اللـــــــــــــــون في :" تأثيرهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى العباســـــــــــــــيين

أشـــــــــــعارهم وصــــــــــــف شـــــــــــعر المحبــــــــــــوب بــــــــــــاللون الأشـــــــــــقر في الجمــــــــــــال، أيضـــــــــــا توصــــــــــــيف العيــــــــــــون 
...."  بصفتين الأزرق و الأشقر

:اللون و المرأة
رأة دورا هامـــــــــــا في الشـــــــــــعر العباســـــــــــي خاصـــــــــــة في الظـــــــــــاهرة الفنيـــــــــــة، فقـــــــــــد لقـــــــــــد لعبـــــــــــت المـــــــــــ

: صورة
اللــــــــــون الأبــــــــــيض، وســــــــــاق المــــــــــرأة : ومــــــــــن الألــــــــــوان الــــــــــتي اســــــــــتعملها الشــــــــــاعر لوصــــــــــف المــــــــــرأة

.ربما كان ألصق السياقات بالبياض

.85بن خفاجة الأندلسي، ص: زهراء زارع خفري، صادق عسكري، لوتيات1
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:قال البحتري
.1دَامِ الرّاحِ، ساقِيهَاهَا، مِنْ مَ أجفَان ـُبيَضَاءُ أوْقَدَ خَدّيها الصِّبَا، وَسَقَى

ــــــــــاللّ  ي ون الأبــــــــــيض للمحبوبــــــــــة مثــــــــــل سمــــــــــة جمالهــــــــــا، وقــــــــــد جــــــــــاء هــــــــــذا الجمــــــــــال صــــــــــباها الــــــــــذّ ف
ــــــــــــتي  أوقــــــــــــد الحيويــــــــــــة فيهــــــــــــا ويبقــــــــــــى البيــــــــــــاض في المــــــــــــرأة علامــــــــــــة جمــــــــــــال وحســــــــــــن للمحبوبــــــــــــة ال

:أيضااعر ويقول يعشقها الشّ 
2.رءا وإن تقتل بذل لدندبَ بْ تهَ لاَ بلَِحضالَ لّ تَعنْ إِ اءُ ضَ يْ ب ـَ

: ومما يتعلق بالمحبوبة أيضا وصف جزء منها وهو الصدر حيث يقول
.3رائيهتَ يضٍ بِ فَ ارِ العَ كَ يْ لَ عَ نيِ يْ عَ ا     بِ مً اعِ نَ مَّ ا تَ هَ تـُّ بِ دْ قَ ةٍ لَ ي ـْلَ مْ كَ فَ 

: قال بن الرومي
.4غيداءَ رُوداً ثديهُا كاعبُ خَوْداً ردِْفُها ناهدٌ بيضاءَ 

فيصــــــــــف هنــــــــــا الشــــــــــاعر المغنيــــــــــة البيضــــــــــاء اللــــــــــون الثقيلــــــــــة الأرداف الناهــــــــــدة النــــــــــدي، وقــــــــــال 
: الشاعر بشار بن برد في المرأة

.5ريم أغن معلوقا ذهيا          صفر الحسن بيض ترائيه
".ربع أغن"فقد أسقط الشاعر على المرأة لون آخر وهو

.409، ص4دط، ج.البحتري أبو عبادة الوليد، تح حسن الصبر في1
.689، ص2ج، الديوان،البحتري 2
.214، ص1البحتري، الديوان، ج3
184، ص 1إبن الرومي، الديوان، ج4
..509، ص1، ج1996بشار بن برد، الديوان، شرح حسين الجهوي، دار الجبل ، بيروت، 5
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: اللون و الزمن
ـــــــــل وطولـــــــــه وعـــــــــدم انجلائـــــــــه،  ـــــــــون في الـــــــــزمن ليســـــــــألوا الســـــــــواد اللي ـــــــــد اســـــــــتخدم الل وكـــــــــان "وق

..."سواد الليل حيز زمني للتشبيهات و الشعراء من الليل، وأنه أشد حزنا
ـــــــــزمن لتحـــــــــدثهم عـــــــــن طـــــــــول الليـــــــــل في تجـــــــــلاه في الواكـــــــــب  وقـــــــــد كـــــــــان للشـــــــــعراء مغـــــــــامرة مـــــــــع ال

وكــــــــــان هــــــــــذا الــــــــــزمن الليــــــــــل جــــــــــزء مــــــــــن الــــــــــدهر الــــــــــذي يحســــــــــب الإنســــــــــان ... وغيرهــــــــــاوالفــــــــــراق 
فكلمــــــــــــــا اشــــــــــــــتد إحســــــــــــــاس الإنســــــــــــــان بــــــــــــــالزمن اشــــــــــــــتد إحساســــــــــــــه " في أغلــــــــــــــى مــــــــــــــا يملــــــــــــــك 

..."بالموت
:قال البحتري

.طول هذا الليل أن لذكرى       يريك من تهوى وأن لا جوع
.يمضي هزيع لم يطف طائف       من عند أسماء ويأتي هزيع

 .
فالشــــــــــــاعر يقضــــــــــــي لــــــــــــيلا طــــــــــــويلا لا يعــــــــــــرف للنــــــــــــوم ســــــــــــبيلا فالمحبوبــــــــــــة بعيــــــــــــدة عنــــــــــــه وبــــــــــــذلك 

.فسواد الليل فهل دلالته الحزن و الألم
: وقال بشار بن برد

إنما الليل عناء للوصبآب ليلي ليت ليلي لو يدب 
. راحة في الصبح من جهد التعبأرقب الليل كأني واجد

.ففي الليل تتجلى كل أنواع العذاب، ويتذكر الشاعر معاناته مع محبوبته
ـــــــــق الطويـــــــــل، فكـــــــــان اللـــــــــون أســـــــــهل وســـــــــيلة  ـــــــــل المقل ـــــــــأتي زمـــــــــن اللي ولهـــــــــذا يخـــــــــاف الشـــــــــاعر أن ي

.للتعبير عن مأساة الليل
الســــــــــواد الــــــــــذين يربطونــــــــــه بالمشــــــــــي الــــــــــذي كــــــــــان مرضــــــــــا نفســــــــــا فقــــــــــد لعــــــــــب دورا هامــــــــــا لــــــــــدى

.وجسديا ومن الشعراء الذين تحدثوا عن المشيب نجد
: قال بن رومي



دلالة الألوان في الشعر:            الفصل الأول

42

بيض ما أحتك مفرقي من بياضقال بيني وبين أيامهن ال   
أعتبتهن أربعون مواضيويحق تجهم البيض بيضا

شكل بيض من الفواني بضاضليس بيض من المشيب رثات
لولوج البياض كالإنباضورفيق السواد كالرشف بالنب

فالمشــــــــيب تحــــــــول زمــــــــني أكثــــــــر عمقــــــــا وقســــــــوة ونفيــــــــا للإنســــــــان، فهــــــــو ينــــــــذر بــــــــالموت، فقــــــــد  
فصــــــــار مــــــــع الــــــــزمن يفقــــــــد  كــــــــان الإنســــــــان بعــــــــيش الإشــــــــراف و الزمــــــــان والحيويــــــــة وقــــــــوة الــــــــذهن

.كل شيء تدريجيا حتى الشعراء سود
العصر الأموي:

ــــــــد أن نــــــــذكر أن توظيــــــــف اللــــــــون  ــــــــه جعلتــــــــه أكثــــــــر ازدهــــــــارا ولاب ــــــــإن الشــــــــعر كــــــــان لــــــــه حركت ف
في هــــــــــذا العصــــــــــر، وخاصــــــــــة اللــــــــــون الأبــــــــــيض الــــــــــذي ربطــــــــــوه بالدعايــــــــــة السياســــــــــية، وهنــــــــــا قــــــــــال 

الأخطل في مدح الأمويين 
.أحد في كل معظمة من سادت العربيبيض مصالين لم يعدل بهم 

فــــــــــالأمويون أصــــــــــحاب ســــــــــلطة وجــــــــــاه لهــــــــــم عــــــــــز الملــــــــــوك، ولــــــــــيس هنــــــــــاك مــــــــــن يــــــــــدانيهم 
.في سادة العرب

كمـــــــــــا يعـــــــــــبر الشـــــــــــاعر الأمـــــــــــوي عـــــــــــن امتنانـــــــــــه و إعجابـــــــــــه ببيـــــــــــاض المـــــــــــرأة فالشـــــــــــاعر ذو الرمـــــــــــة 
:بوبته الميتة فيقولويرسمها بصورة شديدة البياض لمح

.كقرن الشمس أقتف ثوازالاتريك بيضاء لبتما و وجها
: كذلك الأخطل يتغزل بحبيبته البيضاء فيقول

.زانت معا طلها باكر و الذهبمن كل بيضاء مكسال برهرهه 
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الأحــــــــــــــداث السياســــــــــــــية كمــــــــــــــا اســــــــــــــتخدموا اللــــــــــــــون الأخضــــــــــــــر في هــــــــــــــذا العصــــــــــــــر في خــــــــــــــوض 
.الأخيرة

فالفرزدق يمدح مالك بن المنذر موظفا دلالته الشمس في قوله 
.بك الشمس الخضراء ذات الجبائرفأنت بنا جبارة ربيعه حلقت 

وأمــــــــــا اللــــــــــون الأحمــــــــــر فقــــــــــد اســــــــــتخدم لتبيــــــــــان الشــــــــــجاعة و القــــــــــوة لــــــــــدى الأمــــــــــويين فأســــــــــتعمله 
:الفرزدق بالافتخار بتميع، فقال

وإخوتهم قيس عليها حديدهايوما عرانين خندق إذا غضبت
.حسبن بأن الأرض يرعد مسنا         وصع الجبال الحمر منها وسودها

:اليهود فقال
بالجزع بين جلجل و صرارلعن الاله  من اليهود عصابته
.حمرا عيونهم كجمر النارقدم إذا هدر العصير رأيتهم 

.إشراقية  تتمازج فيها الألوانويرسم لمحبوبته الرمة صورة
.كأنها فضة قد مسها ذهبكحلاء في برج صفراء في نعج
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دلالة الألوان في القرآن الكريم:المبحث الثاني
ون في ثنايــــــــــــــا الآيــــــــــــــات، فشــــــــــــــكل ظــــــــــــــاهرة مــــــــــــــن مظــــــــــــــاهر التعبــــــــــــــير الفــــــــــــــني و تغلغــــــــــــــل اللــّــــــــــــ

لألـــــــــوان في القـــــــــرآن الكــــــــــريم بمثابـــــــــة مظهـــــــــر تـــــــــزيين تعكــــــــــس أســـــــــرار الوجـــــــــود و البقــــــــــاء و تغـــــــــدوا ا
.النماء لتحقق للعين لذة وللنفس راحة

ون في القــــــــــرآن الكــــــــــريم قــــــــــد يــــــــــدل علــــــــــى القــــــــــدرة الإلهيــــــــــة و الرحمــــــــــة الربانيــــــــــة والجمــــــــــال فــــــــــاللّ 
الكفـــــــــــر الإلهـــــــــــي الـــــــــــذي تظـــــــــــاهر في الطبيعـــــــــــة وقـــــــــــد يرمـــــــــــز إلى الحيـــــــــــاة، أو مـــــــــــوت أو الأمـــــــــــل أو

في القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم تســـــــــــــع مـــــــــــــرات ) اللـــــــــــــون(أو الإيمـــــــــــــان أو الهدايـــــــــــــة أو الضـــــــــــــلالة ورد لفـــــــــــــظ 
:اليكالتّ وهيّ 

لبقرةَّنخكملجكلكخكحكجقمقحفم7 8 ُّ  .69:ا

69:البقرةَّنخنحنجمممخمحمجلهلملخلح7 8 ُّ 

22:الرومَّبحييئجيىينيميزيرىٰني7 8 ُّ 

.13:النحلَّحجتجبهبمبخبحبجئه7 8 ُّ 

.69:النحلَّبمئجئحيييىينيميزيرىٰني7 8 ُّ 

.28:فاطرَّطححمحججمجحثمته7 8 ُّ 

.21:الزمرَّشهئميهيميخيحيجهٰهمهجنه7 8 ُّ 

.27:فاطرَّتمئخئحئجيييى7 8 ُّ 

مـــــــــن ســـــــــورة البقـــــــــرة نجـــــــــد تحديـــــــــدا الهويـــــــــة وماهيـــــــــة اللـــــــــون أو يمكـــــــــن القـــــــــول ) وناللــّـــــــ(وفي لفظـــــــــي 
ــــــــــ ــــــــــتي تقــــــــــوم بالجســــــــــد مــــــــــن البيــــــــــاض إلى الحمــــــــــرة أمــــــــــا الألفــــــــــاظ أن اللّ ون هنــــــــــا يعــــــــــني الصــــــــــفة ال

ويبـــــــــــــــدوا ) الأخـــــــــــــــلاق(الشـــــــــــــــيعة الـــــــــــــــتي وردفي الســـــــــــــــورة الأخـــــــــــــــرى فاقترنـــــــــــــــت بلفـــــــــــــــظ المصـــــــــــــــدر 
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تعـــــــــالى أنـــــــــزل مـــــــــن الســـــــــماء مــــــــــاء وهـــــــــذا مـــــــــا دلـــــــــت عليـــــــــه هـــــــــذه الآيـــــــــات فمـــــــــن ذلـــــــــك أن االله
فـــــــــأخرج بـــــــــه الثمـــــــــرات المختلفــــــــــات والنباتـــــــــات المتنوعـــــــــات، مـــــــــا هــــــــــو مشـــــــــاهد للنـــــــــاظرين والمــــــــــاء 

.1الواحد

الــــــــــدواب والأنعــــــــــام فيهــــــــــا مــــــــــن اخــــــــــتلاف الألــــــــــوان و الأوصــــــــــاف والأصــــــــــوات و الهيئــــــــــات، مــــــــــا 
هــــــــــو 

ــــــــــك  االله حضــــــــــت كــــــــــل بلونــــــــــه ووصــــــــــفه، وقــــــــــدرة االله تعــــــــــالى وحكمتــــــــــه ورحمتــــــــــه حيــــــــــث كــــــــــان ذل
الاخــــــــــتلاف والتفــــــــــاوت فيــــــــــه مصــــــــــالح ومنــــــــــافع وعلــــــــــى المعــــــــــنى الثــــــــــاني الحســــــــــن أو النــــــــــوع، جــــــــــاء 

:له تعالىقو 

13:النحلَّحجتجبهبمبخبحبجئه7 8 ُّ 

وقال راغب الأصفهاني الألوان يعتبرها على الأصناف و الأنواع قال 2قال الألوسي ألوانه أي أصنافه
.3فلان يأتي بألوان من الحديث والطعام

:وقوله تعالى

.27:فاطرَّتمئخئحئجيييى7 8 ُّ 

.4ذكر الالوسي الألوان من نفني أنواع من التفاح والرمان والعنب والتين
ولا شـــــــــــــك إن 

.

.92محمد قرانيا، ظاهرة اللون في القرآن الكريم، مجلة التراث العربي، ص1
الأكوبي شكري، روح معاني في تغيير القرآن الكريم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي11، ص 14، ج4بيروت، ط2
1، الأصفهاني، عن راغبة مفردات القرآن طبعة752دار التعلم، دمشق، ص 3
.189، ص22الألوسي شكري، روح المعاني في التفسير القرآن الكريم جزء 4
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وقــــــــــد ورد في القــــــــــرآن الكــــــــــريم ســــــــــتة ألــــــــــوان هــــــــــي الأبــــــــــيض، الأخضــــــــــر، الأصــــــــــفر، الأســــــــــود 
ثم الأزرق و الأحمــــــــــــــر، كمــــــــــــــا أن هنــــــــــــــاك ألفــــــــــــــاظ أخــــــــــــــرى تحمــــــــــــــل معــــــــــــــاني الألــــــــــــــوان مــــــــــــــن دون 

كمــــــــــــــــــا أدخلــــــــــــــــــت الدراســــــــــــــــــات ) ووردة كالــــــــــــــــــدهان() مــــــــــــــــــداهمتان) ( أحــــــــــــــــــوى(لفظها،مثــــــــــــــــــل 
ـــــــــــرة اللـــــــــــون، وهـــــــــــو كثـــــــــــير في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم يرمـــــــــــز إلى  الحديثـــــــــــة النـــــــــــور و الظـــــــــــلام ضـــــــــــمن دائ

.1الخير و الشر والإيمان و الكفر والحق و الباطل
اللون في القرآن الكريم يرتبط بالحركة الكونية ويرتبط بالليل و النهار قال االله تعالى في سورة المدثر

352-33:المدثرَّقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضم8 ُّ 7

ــــــــــدل  ــــــــــى الظلمــــــــــة والســــــــــواد والنهــــــــــار ي ــــــــــدل عل ــــــــــل ي ــــــــــوان فاللي ــــــــــة الأل ــــــــــدأ رحل ــــــــــا تب ومــــــــــن هن
علـــــــــــــى الضـــــــــــــياء و النـــــــــــــور و البيـــــــــــــاض و الليـــــــــــــل يعمـــــــــــــل في نظـــــــــــــام الكـــــــــــــون فالســـــــــــــماء الأرض 
زرقـــــــــــاء ليســـــــــــت كســـــــــــماء القمـــــــــــر وســـــــــــطح الأرض ليســـــــــــت كســـــــــــطح القمـــــــــــر وهكـــــــــــذا فـــــــــــاللون 
مـــــــــــرتبط ارتباطـــــــــــا وثيقـــــــــــا يفهـــــــــــم الضــــــــــــوء، ولـــــــــــذلك ورد ذكـــــــــــره في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم، و الألــــــــــــوان 

.الواردة فيه وقسمنا هذا المبحث إلى ألوان مباشرة وغير مباشرة
:للون الأبيضا

: ى عشرة مرة، وفي قوله تعالىون الأبيض يعتبر ثاني الألوان ذاكرا في القرآن الكريم، وقد ذكر إحدفاللّ 

نمنىنخنحنجميمىمخمممحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
187.3:البقرةَّ

ـــــــــة أنــّـــــــ ـــــــــاس في شـــــــــهر رمضـــــــــان جمـــــــــاع نســـــــــائهن ســـــــــتر يقـــــــــول االله تعـــــــــالى في هـــــــــذه الآي ـــــــــاح للن ه أب

االله علـــــــــــــيهم مـــــــــــــن مجامعـــــــــــــة النســـــــــــــاء بعـــــــــــــد العشـــــــــــــاء في ليـــــــــــــال الصـــــــــــــيام وكـــــــــــــان ذلـــــــــــــك في أول 

.88ينظر، محمد قرانيا، ظاهرة اللون في القرآن الكريم، ص1
.35الآية. سورة المدثر2
.187سورة البقرة الآية 3
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الإســــــــــلام فتــــــــــاب االله علــــــــــيهم ووســــــــــع لهــــــــــم في الأمــــــــــر وأمــــــــــرهم بالأكــــــــــل والشــــــــــرب حــــــــــتى يتبــــــــــين
.ويتضح ضياء الصباح من سواد الليل، بظهور الفجر ثم أمرهم بإتمام الصيام

.فالخيط الأبيض و الخيط الأسود دلالة على الصباح و المساء
:فالأبيض يحمل دلالات الإضاءة و الآية التي ذكر فيها اللون الأبيض قوله تعالى

َّنربىبيبنبمبزبرئيئىئنئمئزئر7ّٰ 8 ُّ 
187.1:البقرة

جمجحثم7 8 ُّ . ون الأبيض يمثل الضوء الذي دونه ما كان يمكن رؤية لونفاللّ 
ضمضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحج
عمرانَّطح 106.2:آل

. الــــــــــــذين كــــــــــــذبوا رســــــــــــوله ورفضــــــــــــوا الامتثــــــــــــال لأوامــــــــــــرهفيفي هــــــــــــذه الآيــــــــــــة يقــــــــــــارن االله تعــــــــــــالى 
حيـــــــــث تبـــــــــيض وجـــــــــوه الـــــــــذين أمنـــــــــوا بـــــــــاالله ورســـــــــوله وتســـــــــود وجـــــــــوه أهـــــــــل النـــــــــار الـــــــــذين عصـــــــــوا 

.       أوامر االله
: اللون الأسود

الســـــــــــواد في الفيزيـــــــــــاء بمعـــــــــــنى فقـــــــــــد اللـــــــــــون أي كـــــــــــل شـــــــــــيء لا تبلـــــــــــغ منـــــــــــه موجـــــــــــات إلى العـــــــــــين 
، الصـــــــــــمت، اليـــــــــــأس والخيبـــــــــــة والفنـــــــــــاء ورمـــــــــــز يـــــــــــرى الأســـــــــــود هـــــــــــذا اللـــــــــــون هـــــــــــو لـــــــــــون الظـــــــــــلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يمثــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن والهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم و المــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت والإخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق واللــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ال
.الظلم،الضلالة،الغضب،الإثم،الكفر، الشرك

.187سورة البقرة الآية 1
.106سورة آل عمران الأية 2
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ية أهل الجاهلية ورد هذا اللون في القرآن الكريم سبع مرات، وقد ذكر في سياق الحديث عن كراه

.581:النحلَّئىئنئمئزئر7ٍَُِّّّّّٰ 8 ُّ للأنثى

.وكأن كظيم الغيظ والحزن ز الضيق يجعل النفس سوداوية وهذه السوداوية تظهر في الوجه

صمصخصحسمسخسحسجخمحمخجحججمجحثمُّ 7 8
عمرانَّطحضمضخضحضج .1062:آل

ئىئنئمئزئر7ّٰ 8 ُّ ،فقد وصف االله تعالى وجوه الذين كفروا يوم القيامة
603:الزمرَّتمتزتربيبىبنبزبمبرئي

بمـــــــــــا لا يليـــــــــــق بــــــــــــه يخبرنـــــــــــا االله عـــــــــــن حـــــــــــال الـــــــــــذيفهنـــــــــــا 
.وجوههم مسودة

وذلك في ) الليل و النهار( ون الأسود في القرآن الكريم متمثلة في الحركة الكونية لقد وردت دلالة اللّ 
َّنربىبيبنبمبزبرئيئىئنئمئز7 8 ُّ :قوله تعالى
1874:البقرة

يزيرىٰنينىنننمنزنرممما7 8 ُّ :وقال أيضا
17.5الزخرفَّينيم

:ون الأخضراللّ 
ها وهو التعبير عن الحياة و فس ويسرّ أ النّ ه يهدّ ون الأخضر هو لون الحياة و الحركة والسرور لأنّ اللّ 

بيع، الطبيعة، الحدائق، فاؤل، وهو لون الرّ و الأمان و التّ 6لامماء و الأمل و السّ الخصب و النّ 

.58سورة النحل الآية 1
102سورة آل عمران الآية 2
.60سورة الزمر الآية 3
.187سورة البقرة الآية 4
.17سورة الزخرف لآية 5
. 88قراني ظاهرة اللون في القرآن الكريم ص 6
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ه أكثر رمزا للخير و الإيمان وأنّ ينيون الأخضر في الفكر الدّ ويعتبر اللّ . الأغصان والبراعمالأشجار، 
وردت وقد،ينوايات العربية الإسلامية وقباب المساجد وأستار الكعبة وعمائم رجال الدّ شيوعا في الرّ 

وجمال ثياب وكلمة الخضر استخدمت لبيان ماهية ،ات في القرآن الكريمالأخضر ثماني مرّ لفظة
7 8 ُّ :كقوله تعالى. ر به النباتاتضّ ب عن المطر الذي تخة على النبات مسبّ ومجلس أهل الجنّ 

يييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرممماليلى
تهثمتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحئج
991:الأنعامَّضجصمصخصحسمسخسحخمسجخجحمحججمجح

7 8 ُّ : قوله تعالىتي وردت في رؤيا الملك كالّ نابل الخضر ون الأخضر كذلك على السّ ع اللّ وتوزّ 
فمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضج
432:يوسفَّلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقحقم

ٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخ7 8 ُّ 
جل وعندما وصل الرّ ،463:يوسفَّبنبمبزبرئيئىئنئمئزئر

سبع بقرات بقرات سمان يأكلهنّ ر لي رؤيا من رأى سبعيق فسّ ها الصدّ يوسف أيّ : إلى يوسف قال له
ي أرجع إلى الملك وأصحابه فأخبرهم ليعلموا يابسات لعلّ ىهزيلات، ورأى سبع سنبلات خضر وأخر 

. تأويل ما سألتك عنه وليعلموا مكانتك وفضلك
ة فجعل لون الأخضر ل الجنّ هعيم الذي ينعمون به أع على لباس أهل الجنة، وذلك في وصف النّ وتوزّ 

ئمئخئحئجيييىينيميزيرى7ٰ 8 ُّ :عيم كقوله تعالىالنّ عبر عن ي

.99سورة الأنعام، الآية1
.43سورة يوسف الآية 2
.46سورة يوسف الآية 3
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خجحمحججحجمثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئه
311:الكهفَّسجخم

طحضمضحضخضجصمصخصحسمسخسحسجخمخج7 8 ُّ :وقال تعالى
632:الحجَّعمعجظم

:ون الأصفراللّ 
ــــــــبر اللـّـــــــ ــــــــير للغايــــــــة ومــــــــبهج، الألــــــــوان فرحــــــــا لأنـّـــــــون الأصــــــــفر مــــــــن أشــــــــدّ يعت ون هــــــــذا اللـّـــــــه من

مس ه لـــــــــون الشّـــــــــأكثـــــــــر الألـــــــــوان إضـــــــــاءة ونورانيـــــــــة، لأنـّــــــــج والإشـــــــــراق ويعـــــــــدّ ة التـــــــــوهّ ل قمّـــــــــيمثـّــــــــ
واســـــــــــــتخدمه المصـــــــــــــريون . هبـــــــــــــة الحـــــــــــــرارة و الحيـــــــــــــاة والنشـــــــــــــاط و الســـــــــــــروروء و ومصـــــــــــــدر الضّـــــــــــــ

.مس و للوقاية من المرضلآلهة الشّ ا القدماء رمز 
ـــــــــــــ ـــــــــــــة أخـــــــــــــرى تنـــــــــــــاقض الأولى وهـــــــــــــيّ اللّ دلالـــــــــــــة علـــــــــــــى الحـــــــــــــزن والهـــــــــــــم و ون الأصـــــــــــــفر دلال

ربمــــــــــا الدلالــــــــــة هــــــــــذه تــــــــــرتبط بــــــــــالخريف ومــــــــــوت الطبيعــــــــــة ،المــــــــــوت والفنــــــــــاءبول والكســــــــــل و الــــــــــذّ 
.وهو أول الألوان ذكرا في القرآن الكريم،ة وصفرة وجوه المرضو الصحاري الجافّ 

محمجلهلملخلحكملجكلكخكحكجقمقحفم7 8 ُّ :في قوله تعالى
693:البقرةَّنخنحنجمممخ

ون على هذا اللّ كما دلّ ،اظرينالنّ ه لون يسرّ وأنّ ،فة للحيوانلى صون الأصفر هنا عاللّ فقد دلّ 

مخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ :كما في قوله تعالى،الفساد والجفاف والدمار 
.514:الرومَّميمىمم

.31سورة الكهف الآية 1
.63سورة الحج الآية2
.69سورة البقرة الآية 3
.51سورة الروم الآية 4



دلالة الألوان في الشعر:            الفصل الأول

51

في سورة المرسلات إلاّ رصفراالام عن تكلّ تون الأصفر ث عن اللّ وفي جميع الآيات التي تتحدّ 
331المرسلاتَّممماليلى7 8 ُّ :من ذلك قوله تعالىىخر أاني عتحمل م

ل يقرب سوادها بصفرة، في الإبل صفراء الشّ ) فرالصّ (الجمالة جمع 
.وادصفرة في الآية بمعنى السّ 

رٰذٰيييىيم7 8 ُّ :ون الأصفر دال على المرض والفناء في قوله تعالىوذكر اللّ 
بنبمبزبرئيئىئنئمئرئزٌٍَُِّّّّّّٰىٰ
كاقيقىفيفىثىثيثنثمثزثرتيتىتنتزتمتربيبى
202:الحديدَّكمكل

:الألباب قال تعالىتى تكون موعظة لأصحاب الكفر و أوليف مرة أخرى حصورة نفسها توظّ 
يجهٰهمهجنهنمنخنحنجمممخمحمجلهلملخلح7 8 ُّ 
َّشهشمسهسمثهثمتهبهتمبمئهئميهيميخيح
.213:الزمر

:ون الأزرقدلالة اللّ 
ن الذي و اللّ ،والتفكير،الحكمةو ،داقةالصّ و ،والهدوء،كينةالسّ و ،ون الأزرق لون الوقاريعتبر اللّ 

م ف من ضغط الدّ ويخفّ ،ة ثورة الغضبمن حدّ ف ويخفّ ،ل الباطنيالتأمّ ل الهادئ و ع على التخيّ يشجّ 
.ئ التنفس ويرمز إلى الصدق والخلود والإخلاصويهدّ 

ا ة واحـــــدة في آيـــــة واحـــــدة عنـــــدموهـــــو خـــــامس الألـــــوان ذكـــــرا في القـــــرآن الكـــــريم، وقـــــد ذكـــــر مـــــرّ 
ئر7ِّّٰ 8 ُّ ة أهـــــــوال يـــــــوم القيامـــــــة ،وصـــــــف وجـــــــوه الكـــــــافرين عنـــــــد الحشـــــــر مـــــــن شـــــــدّ 

.33سورة المرسلات الآية 1
.20سورة الحديد الآية 2
.21سورة الزمر الآية 3
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ـــهَّبزبرئيئىئنئزئم ــ ــ ــ ، وقـــــــــد اختلـــــــــف العلمـــــــــاء في هـــــــــذه 102.1:ط
إلاّ ،فقـــــد جـــــاء في صـــــورة مخفيـــــة قرآنيـــــة،الآيـــــة، ففسّـــــ

واد علـــــى عكـــــس مـــــا ب معـــــه مـــــن السّـــــمـــــا تركّـــــعلـــــى الخـــــوف و الوحشـــــة إلاّ ون لم يـــــدلّ هـــــذا اللّـــــأنّ 
.2كينةالأزرق لون الهدوء والسّ ين رأوا أنّ يراه العلماء الذّ 

:ون الأحمردلالة اللّ 
ون الأحمــــــــر لــــــــون ا عاطفيــــــــا فيعتــــــــبر اللـّـــــــوأمّــــــــ،ة و الحيــــــــاة و الحركــــــــةون الأحمــــــــر لــــــــون القــــــــوّ اللـّـــــــ

.بابة والشّ فاؤل و القوّ الحب الملتهب و التّ 
ـــــــــــــر الشّـــــــــــــ ون نتيجـــــــــــــة وعـــــــــــــيهم الجمـــــــــــــالي عراء القـــــــــــــدماء مـــــــــــــن اســـــــــــــتخدامهم هـــــــــــــذا اللـّــــــــــــأكث

عـــــــــن كثـــــــــرت لتعـــــــــبرّ عـــــــــت ألفاظـــــــــه الـــــــــتيّ والواقـــــــــع، لـــــــــذلك تنوّ والمعـــــــــرفي لـــــــــدوره في أصـــــــــل الوجـــــــــود
عه، مـــــــــــن ذلـــــــــــك قـــــــــــولهم أحمـــــــــــر، أحمـــــــــــر قـــــــــــاني، وقيمتـــــــــــه ومـــــــــــدى نقائـــــــــــه ودرجـــــــــــة تشـــــــــــبّ ماهيتـــــــــــه

... كميتالسفع، الأ، جريال عندم، لضريحاومدمي و
عن نا يعبرّ وأحيا،باس الأحمروالجان يرتدون اللّ ،مو الدّ ،ر والكفر والقتلون الشّ ل هذا اللّ كما يمثّ 

وقد ذكر مرة ،الألوان ذكرا في القرآن الكريم، وهو سادس ويستخدم في الأعياد،الفرح و السرور

يييىينيميزيرىٰنينىنن7 8 ُّ :واحدة في آية واحدة في قوله تعالى
َّتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئخئمئحئج
273:فاطر

وصـــــــــف مـــــــــا وهـــــــــوّ ،القيامـــــــــةعبـــــــــير الـــــــــوردة في ســـــــــياق وصـــــــــف منظـــــــــر مرعـــــــــب يـــــــــوم جـــــــــاء التّ 
.يحدث في الكون من اضطراب هائل أرض وسماء

.102سورة طه الآية 1
.92محمد قرانيا ظاهرة اللون في القرآن الكريم ص 2
.27سورة فاطر الآية 3
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دة نة متعدّ وقد وصفت السّ 
َّغجعمعجظمطحضمضخ7 8 ُّ :الألوان و الأشكال قال تعالى

.ارة النّ وقيل تصير السماء حمراء كالأديم لشدّ 371:الرحمن
".هي اليوم خضراء كما ترون، وتكون يوم القيامة حمراء"وقال قتادة 

ارة ت احمــــــــــــرار كــــــــــــالورد أمّــــــــــــحمــــــــــــرّ اوقيــــــــــــل في صــــــــــــفة الســــــــــــماء إذا :"وقــــــــــــال الراغــــــــــــب الأصــــــــــــفهاني
.2"القيامة

يعــــــــــني العـــــــــــرب العجـــــــــــم و الغالــــــــــب علـــــــــــى الألـــــــــــوان العــــــــــرب الســـــــــــمرة و الأدمـــــــــــة : " قــــــــــال شمـــــــــــرة
".راء بالأسود الجن و الأحمر الإنسوقيل أ،والحمرةوعلى الألوان العجم البياض

3".ب زوجته بالحمراءيلقّ "م وكان الرسول صلى االله عليه وسلّ 

: الشريفالنبوي ون في الحديث اللّ 
بكثـــــــــرة ) وناللـّـــــــ( وتواجـــــــــد لفــــــــظ ،ون نفـــــــــس المعــــــــاني الــــــــتي حملهـــــــــا القــــــــرآن الكــــــــريمحمــــــــل اللـّـــــــ

نف فة، ومـــــــــــرة أخـــــــــــر يكـــــــــــون بمعـــــــــــنى الصّـــــــــــبمعـــــــــــنى الصّـــــــــــة يكـــــــــــون فمـــــــــــرّ ،ةفبالأحاديـــــــــــث الشـــــــــــري
مَــــــــــا مِــــــــــنْ مَكْلــُــــــــومٍ : "مى االله عليــــــــــه وســــــــــلّ ســــــــــول صــــــــــلّ الرّ قــــــــــال: ن أبي هريــــــــــرة قــــــــــالعــــــــــوع، فوالنــّــــــــ

ــــــــــحُ  ــــــــــوْمَ الْقِيَامَــــــــــةِ وكََلْمُــــــــــهُ يــَــــــــدْمَى اللَّــــــــــوْنُ لــَــــــــوْنُ دَمٍ وَالــــــــــرِّيحُ ريِ يُكْلَــــــــــمُ فيِ سَــــــــــبِيلِ اللَّــــــــــهِ إِلاَّ جَــــــــــاءَ يَـ
.4"مِسْكٍ 

م هيئـــــــــــة المكلـــــــــــوم في ســـــــــــبيل االله، أنـــــــــــه يبعـــــــــــث ى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلّ ســـــــــــول صـــــــــــلّ لنـــــــــــا الرّ يبـــــــــــينّ 
ى ســــــــول صــــــــلّ وفي حــــــــديث آخــــــــر قــــــــال الرّ . ســــــــكالمم وريحــــــــه ريــــــــح يــــــــوم القيامــــــــة ولونــــــــه لــــــــون الــــــــدّ 

ام علــــــــــى تحشــــــــــر الأيــّــــــــ"وقــــــــــال أيضــــــــــا " الأســــــــــودالمعاصــــــــــي لهــــــــــا لــــــــــون وهــــــــــوّ : "ماالله عليــــــــــه وســــــــــلّ 
ــــــــــير هيئتهــــــــــا وتحشــــــــــر الجمعــــــــــة زهــــــــــراء م رها تضــــــــــيء خــــــــــدةن

.37سورة الرحمان الآية 1
.143-142ابتسام الصفار، جمالية التشكيل اللوني ص 2
.145ابتسام الصفارة جمالية التشكيل اللوني ص 3
. 420ص/ 4صحيح المسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، ج4
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وفي الحـــــــــــــديثين 1"لج بياضـــــــــــــا و ريحهـــــــــــــم كالمســـــــــــــك،لهـــــــــــــم
.فةون معنى الهيئة والصّ ريفين يأخذ لفظ اللّ الشّ 

لأبـــــــــــــيض و الأســـــــــــــود مختلـــــــــــــف الألـــــــــــــوان في أحاديثـــــــــــــه، فاســـــــــــــتعمل ا) ص(بي كمـــــــــــــا أورد النــّـــــــــــ
ســــــــــــــــنذكر الألــــــــــــــــوان الــــــــــــــــتي ،الأحمــــــــــــــــر والأزرق، والــــــــــــــــذهبي والفضــــــــــــــــيوالأخضــــــــــــــــر والأصــــــــــــــــفر و 

: رضـــــــــــي االله عنـــــــــــهاسكمـــــــــــا أوردهــــــــــا ابـــــــــــن عبــّـــــــــ،)ص(ســـــــــــول ذكرهــــــــــا في الإســـــــــــراء و المعـــــــــــراج للرّ 
انيـــــــــــة مـــــــــــن حديـــــــــــد، بالإضـــــــــــافة إلى ذلـــــــــــك فـــــــــــإنّ ان، والثّ ون مـــــــــــن دخّـــــــــــماء رصاصـــــــــــية اللّـــــــــــالسّـــــــــــ

ي نصـــــــــبا علـــــــــى جبريـــــــــل عليـــــــــه الســـــــــلام كـــــــــان بجنـــــــــاحين خضـــــــــريين، وكـــــــــان مرقـــــــــاة المعـــــــــراج الـــــــــذّ 
الثـــــــــــــة ماء الثّ ملائكـــــــــــــة السّـــــــــــــون، وأنّ يتكـــــــــــــون قســـــــــــــما مـــــــــــــن اليـــــــــــــاقوت أحمـــــــــــــر اللـّــــــــــــ.الصـــــــــــــخرة 

ماء ة البيضـــــــــــاء، والسّــــــــــــابعــــــــــــة فهـــــــــــي مـــــــــــن الفضّــــــــــــماء الرّ ا السّـــــــــــ
ادســـــــــة مــــــــــن ياقوتــــــــــة خضــــــــــراء، وحينمــــــــــا وصــــــــــل السّ ماء والسّــــــــــ،هب الأحمــــــــــرالخامســـــــــة مــــــــــن الــــــــــذّ 

نســــــــــاء قــــــــــد ســــــــــخنّ ( ة بيضــــــــــاء مــــــــــن نــــــــــور، ونجــــــــــد أيضــــــــــا ابعة وجــــــــــدها مــــــــــن درّ ماء السّــــــــــالسّــــــــــ
مــــــــــــاذي عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس رضــــــــــــي االله عنهيــــــــــــموذكــــــــــــر الترّ ، 2)أســــــــــــجادهن ســــــــــــود كــــــــــــالقطران

ــــــــزل الحجــــــــر الأســــــــود مــــــــن الجنـّـــــــ: "قــــــــال) ص(عــــــــن الرســــــــول  بن بياضــــــــا مــــــــن اللـّـــــــة وهــــــــو أشــــــــدّ ن
ـــــــــــــ" طايـــــــــــــا بـــــــــــــني آدمته خفســـــــــــــودّ  ة إلى أنـــــــــــــزل االله ســـــــــــــبحانه وتعـــــــــــــالى الحجـــــــــــــر أبيضـــــــــــــا مـــــــــــــن الجنّ

.عاصي بني آدم إسودّ ة ذنوب ومالأرض ومن شدّ 

.164-163، ص 2010البعث و النشور، مكتبة العصرية، بيروت، ط : أحمد الصوفيماهر1
.200، ص1صحيح المسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، ط2
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إنيّ لأرجوا أن تكونوا أشطر أهل الجنّة، "، وقوله أيضا "مناكم وخضراء الدّ إيّ : "وقال في آخر
أو كشعرة سوداء في ،في ثوب أسودوسأخبركم عن ذلك، ما المسلمون في الكفّار إلاّ كشعرة بيضاء 

)وبعُِثتُ إلى كلِّ أحمرَ وأسودَ :.......................قبليأعُطِيتُ خمسًا لم يعُطَهنَّ أحدٌ (:وقوله)ثوب أبيض

لا يحْلِفُ أحدٌ عند مِنْبرَِي ": - صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : عن جابر بن عبد االله قالو
.1"أو وَجَبَتْ له النار-آثمِةَ، ولو على سِواكٍ أَخْضَرَ، إلا تَـبـَوَّأَ مَقْعَدَه مِن النار هذا على يمَينٍ 

لقــــــــــــــد ذكــــــــــــــرت الألــــــــــــــوان في القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم و الحــــــــــــــديث النبــــــــــــــوي الشــــــــــــــريف بــــــــــــــدلالات 

.الممارسات الدينية بألوان خاصة
.مما سبق نجد أن لفضة اللون في اللغة تثير إلى تغير الهيئة و الصورة

. 779ص 2ج) محمد فؤاد عبد الباقي( سنن ابن ماجة أبو عبد االله بن يزيد القزويني، محقق الكتاب 1



دلالة الألوان في الشعر:            الفصل الأول

56

ون في الدراسات النفسية اللّ : المبحث الثالث
خـــــــــــــــبرة ســـــــــــــــايكولوجية قائمـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أســـــــــــــــاس "ون في علـــــــــــــــم الـــــــــــــــنفس يـــــــــــــــراد بـــــــــــــــه اللـّــــــــــــــ
1".فسلجي

خاصـــــــــــية العـــــــــــين واللـّــــــــــ
ومــــــــــــع تطــــــــــــور . البصــــــــــــرية، فمــــــــــــن خــــــــــــلال الرؤيــــــــــــة البصــــــــــــرية يســــــــــــتطيع المبصــــــــــــر تمييــــــــــــز الألــــــــــــوان

ــــــــــوم، لاســــــــــيما في الأدب، فهــــــــــو ــــــــــون لاعبــــــــــا أساســــــــــيا في أكثــــــــــر العل ــــــــــم، أصــــــــــبح الل جــــــــــزء : "العل

، إذ مــــــــــــن خــــــــــــلال اللــــــــــــون، 2"ية جليلــــــــــــة في مجــــــــــــال الأدبفيــــــــــــه أن اللــــــــــــون قيمــــــــــــة فنيــــــــــــة ونفســــــــــــ
ــــــــــنص الشــــــــــعري وبواســــــــــطة اللــــــــــون، تتضــــــــــح  ــــــــــة في ال تتضــــــــــح جماليــــــــــات الأشــــــــــياء الضــــــــــمنية الخلفي

ومــــــــــــن . كــــــــــــوامن نفــــــــــــس الشــــــــــــاعر الخفيــــــــــــة، ويظهــــــــــــر مــــــــــــا تحملــــــــــــه مــــــــــــن مشــــــــــــاعر و أحاســــــــــــيس
ــــــــــــبعض يتبــــــــــــين الأثــــــــــــر النفســــــــــــي، حيــــــــــــث إنــــــــــــه  ــــــــــــوان بعضــــــــــــها ال قرنــــــــــــت "خــــــــــــلال تــــــــــــداخل الأل

اد تحركــــــــــــت القــــــــــــوة الذاتيــــــــــــة، وإذا قرنــــــــــــت الألــــــــــــوان كلهــــــــــــا بعضــــــــــــها إلى بعــــــــــــض الصــــــــــــفرة بالســــــــــــو 
لم يعـــــــــد اللـــــــــون ذالـــــــــك المـــــــــدرك الحســـــــــي الـــــــــذي تســـــــــتمتع بـــــــــه : "وعليـــــــــه3"تحركـــــــــت القـــــــــوة كلهـــــــــا

ــــــــــــة إدراك اللــــــــــــون إلى بــــــــــــواطن الــــــــــــنفس، وبكلمــــــــــــة أخــــــــــــرى  العــــــــــــين فحســــــــــــب، بــــــــــــل تجــــــــــــاوزت آل
.  4"فقد استحالة رؤية اللون من بصرية حسية إلى نفسية وجدانية

.5م، ص1982قاسم حسين، سايكولوجية إدراك اللون، دار الرشيد، بغداد : صالح1
.105اللون في شعر ابن زيدون، ص : شنوان2
.68م، ص1982، 1جابر، مفهوم الشعر دراسة في الثراث النقدي، المركز العربي للثقافة والفنون، ط: عصفور3
.106اللون في شعر ابن زيدون، ص : شنوان4
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:فسيالبعد النّ 
للألـــــــــــوان دور في التـــــــــــأثير علـــــــــــى الـــــــــــنفس والمـــــــــــزاج، ولهـــــــــــا ارتبـــــــــــاط واضـــــــــــح وتـــــــــــأثير جمـــــــــــالي في 
حياتنـــــــا اليوميـــــــة، فمنهـــــــا مـــــــا يبعـــــــث علـــــــى إثـــــــارة الـــــــنفس ومنهـــــــا مـــــــا يهـــــــدئها ومنهـــــــا مـــــــا يـــــــوحي 
بالراحـــــــــــــة، ولكـــــــــــــن لـــــــــــــون معـــــــــــــنى نفســـــــــــــي نـــــــــــــابع مـــــــــــــن قدرتـــــــــــــه علـــــــــــــى إحـــــــــــــداث جملـــــــــــــة مـــــــــــــن 

والتــــــــــــأثيرات النفســــــــــــية المتكونــــــــــــة أصـــــــــــلا  مــــــــــــن التــــــــــــأثيرات و المســــــــــــتويات الثقافيــــــــــــة الانـــــــــــدفاعات 
.و البيئية في تشكيل معنى اللون

وفي الـــــــــتراث النقـــــــــدي العـــــــــربي قـــــــــد أشـــــــــار ابـــــــــن حـــــــــزم إلى تـــــــــأثير اللـــــــــون علـــــــــى نفـــــــــس وذلـــــــــك 
أنــــــــــه أنثــــــــــى بــــــــــابن اســــــــــود لأبيضــــــــــين، فنظــــــــــر إلى أعلامــــــــــه فــــــــــرآه "بمــــــــــا أورده عــــــــــن بعــــــــــض القافــــــــــة 

ير شــــــــــك، فرغــــــــــب أن يوقــــــــــف علــــــــــى الموضــــــــــع الــــــــــذي اجتمعــــــــــا عليــــــــــه، فأدخــــــــــل لهمــــــــــا مــــــــــن غــــــــــ
البيـــــــــت الـــــــــذي كـــــــــان فيـــــــــه مضـــــــــجعها، فـــــــــرأى فيهـــــــــا يـــــــــوازي نظـــــــــرة المـــــــــرأة صـــــــــورة أســـــــــود  الـــــــــذي  

.1"كان له أثر في نفسها حتى انعكس على جبينها
وفي العلــــــــــم الحــــــــــديث اتســــــــــعت دائــــــــــرة اللــــــــــون وتأثيرهــــــــــا علــــــــــى الــــــــــنفس، فقــــــــــد غــــــــــدا اختيــــــــــار 

علـــــــــــى ميـــــــــــول الفـــــــــــرد وحالتـــــــــــه النفســـــــــــية، فأثبتـــــــــــت كثـــــــــــير مـــــــــــن الأبحـــــــــــاث مـــــــــــدى اللـــــــــــون دلـــــــــــيلا 
وحالتـــــــــه النفســـــــــية، كمـــــــــا نشـــــــــاحهعلاقـــــــــة الألـــــــــوان المفضـــــــــلة لـــــــــدى الإنســـــــــان بميولـــــــــه وأهوائـــــــــه و 

.2ثبت أن لكل إنسان ألوان معينة تثير لديه الحركة، وألوان أخرى مهدئة ومسكنة
ن، لــــــــــــــيس علــــــــــــــى المبصــــــــــــــر كمــــــــــــــا أن الألــــــــــــــوان لهــــــــــــــا تــــــــــــــأثير مباشــــــــــــــر علــــــــــــــى نفســــــــــــــية الإنســــــــــــــا

فحســـــــــــب،بل علـــــــــــى مكفـــــــــــوفي البصـــــــــــر، فقـــــــــــد اســـــــــــتخدم الصـــــــــــينيون القـــــــــــدماء العـــــــــــلاج بـــــــــــألوان 
وذلـــــــــــك بـــــــــــأن يلـــــــــــبس المـــــــــــريض ثوبـــــــــــا مـــــــــــن لـــــــــــون معـــــــــــين، أو " الفـــــــــــونج شـــــــــــوي"فيمـــــــــــا يســـــــــــمى 

).قوف(جمع قائفا وهو الذي يقضي النظر ويتبعه، ينظر لسان العرب ابن منضور : القافة1
.72ينظر اللون ودلالاته في شعر البحتري، ص 2
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. 1، ويتأمل المكان الذي يعانيهمحددة، في الوقت الذي ينحصر فيه ذهنه
وبنـــــــــاء علـــــــــى مـــــــــا تقـــــــــدم لا يخفـــــــــي مـــــــــا للألـــــــــوان مـــــــــن تـــــــــأثير علـــــــــى نفـــــــــس الإنســـــــــان، إذ إن 
العلاقــــــــــــــة بــــــــــــــين اللــــــــــــــون و الــــــــــــــنفس الإنســــــــــــــانية تعتمــــــــــــــد علــــــــــــــى المخــــــــــــــزون الفكــــــــــــــري والثقــــــــــــــافي 
ــــــــــان  ــــــــــوان في شــــــــــعرهم، وفي كثــــــــــير مــــــــــن الأحي ــــــــــد لجــــــــــأ الشــــــــــعراء إلى اســــــــــتخدام الأل للإنســــــــــان، وق

ذه الألــــــــــوان مــــــــــدلولات نفســــــــــية عاشــــــــــا تجربتهــــــــــا الشــــــــــاعر ظهــــــــــرت قــــــــــدرة الشــــــــــاعر اتخــــــــــذت هــــــــــ
عــــــــــــــــز الــــــــــــــــدين مناصــــــــــــــــرة علــــــــــــــــى توظيـــــــــــــــــف اللــــــــــــــــون وتســــــــــــــــجيل المفارقــــــــــــــــة اللغويــــــــــــــــة بـــــــــــــــــأرقى 

فـــــــــــالموت الأبـــــــــــيض ي بصـــــــــــمات العشـــــــــــاق "
للشـــــــــــــاعر فـــــــــــــاللون ذو دلالـــــــــــــة نفســـــــــــــية واضـــــــــــــحة تتناســـــــــــــب مـــــــــــــع حالـــــــــــــة النفســـــــــــــية" المـــــــــــــرتحلين

في إحــــــــدى قصــــــــائده تجربــــــــة المــــــــوت بكــــــــل مــــــــا تنطــــــــوي عليــــــــه مــــــــن نقــــــــلويقــــــــدم الشــــــــاعر أمــــــــل د
نصوصــــــــــية وإشــــــــــكال، بوصــــــــــفها تجربــــــــــة لونيــــــــــة عــــــــــبر قيمــــــــــة لونيــــــــــة غــــــــــير مباشــــــــــرة تتحــــــــــرك علــــــــــى 
نســـــــــــــــق الترميـــــــــــــــز في ســـــــــــــــبيل إظهـــــــــــــــار طاقـــــــــــــــة لونيـــــــــــــــة غائبـــــــــــــــة، ذات بعـــــــــــــــد مســـــــــــــــتدعى علـــــــــــــــى 

:ية
عَائدون

وأصغر إخوتهم ذو العيون الصغيرة
يتقلب في الجب

)يشتعل الرأس شيبا(وعجوز هي القدس 

تشم القميص
فتبيض أعينها بالبكاء

لاتخلع الثوب حتى يجيء
لها نبأ عن فتاها البعيد

162.
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مراع من الشوك- إن لم تكن أنت فيها-أرض كنعان
يورثها االله من شاء من أمم

ليس العيارففالذي يحرس الأرض
آه من في غد سوف يرفع هامته
.غير من طأطأوا حين أز الرصاص

حيــــــــــــث أن المــــــــــــوت يــــــــــــتخلص تمامــــــــــــا مــــــــــــن مرجعيتــــــــــــه الاجتماعيــــــــــــة المألوفــــــــــــة ذات الطقــــــــــــوس 
1.المتعارف عليها ويتحول إلى تجربة صوفية عرفانية العميقة

ـــــــه ـــــــدى الشـــــــعراء بمـــــــا يحمل ـــــــيض بالشـــــــيب ل ـــــــير مـــــــا ارتـــــــبط ذكـــــــر اللـــــــون الأب ـــــــة الحـــــــزن وكث مـــــــن دلال
:و الدلالة على قرب الأجل، يقول ملك بلنسية مروان بن عبد العزيز

ولما رأيت الشيب أيقنت أنه         نذير لجسمي بانهدام بنائه
2إذا بيض مخضر النبات فإنه          دليل على إستحصاده وفنائه

ــــــــــوهن و المــــــــــر يــــــــــرى  ــــــــــى ال ــــــــــة عل ــــــــــيض دلال ــــــــــدأ الشــــــــــاعر في الشــــــــــيب ولونــــــــــه الأب ض، وهنــــــــــا يب
الشــــــــــاعر رحلــــــــــة التطــــــــــير و التشــــــــــاؤم مــــــــــن هــــــــــذا اللــــــــــون الــــــــــذي ينــــــــــذر بفقــــــــــد الصــــــــــحة و القــــــــــوة 
ــــــــــل  ــــــــــه دلي ــــــــــات الخضــــــــــر إذا تغــــــــــير لونــــــــــه فإن والشــــــــــباب ويشــــــــــبه حالتــــــــــه مــــــــــع الشــــــــــيب بحــــــــــال النب

.على فنائه
ويقــــــــــول ســــــــــعيد بــــــــــن عمــــــــــرون القرشــــــــــي في هــــــــــذا المعــــــــــنى في بيــــــــــاض الشــــــــــيب ومــــــــــا يحملــــــــــه مــــــــــن 

:الدلالة على التشاؤم
تخط يد الزمان على عذارى        سطورا من حروف الشيب بيضا

1.فأبغضها وإن كانت كصبح          ولم أرقبلها صبحا بغيضا

.281ديوان أمل دنقل، ص1
). م1988(التلمساني، أحمد بن محمد المقري 2
.408، بيروت، دار صادر، ص 3ج
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هنـــــــــا يحمـــــــــل الشـــــــــاعر الزمـــــــــان أســـــــــباب شـــــــــيبه وكأنـــــــــه يعاتـــــــــب الـــــــــدورة الزمنيـــــــــة علـــــــــى وجـــــــــود 
البيـــــــــاض المتمثـــــــــل في الشـــــــــيب الـــــــــذي شـــــــــبهه الشـــــــــاعر بســـــــــطور الرســـــــــم حروفهـــــــــا الزمـــــــــان علـــــــــى

صـــــــــــفحات وجهـــــــــــه، ويحـــــــــــض الشـــــــــــاعر بغضـــــــــــه لهـــــــــــذا اللـــــــــــون في هـــــــــــذا الموضـــــــــــع فقـــــــــــد حينمـــــــــــا 
ـــــــــــذكر التشـــــــــــابه بينهمـــــــــــا في الصـــــــــــورة اللونيـــــــــــة مـــــــــــع  ـــــــــــين الشـــــــــــيب و الصـــــــــــبح ف وضـــــــــــع مقارنـــــــــــة ب
ــــــــــــى الــــــــــــنفس ويبعــــــــــــث علــــــــــــى  ــــــــــــاض الشــــــــــــيب غــــــــــــيض عل اختلافهمــــــــــــا في الصــــــــــــورة الدلاليــــــــــــة فبي

ــــــــــــــب للــــــــــــــنفس ويحمــــــــــــــل د ــــــــــــــة التشــــــــــــــاؤم أمــــــــــــــا بيــــــــــــــاض الصــــــــــــــبح عكســــــــــــــه تمامــــــــــــــا فهــــــــــــــو محب لال
التفاؤل،ولقـــــــــــد أجـــــــــــاد الشـــــــــــاعر في استحضـــــــــــار لـــــــــــون الصـــــــــــباح الأبـــــــــــيض لرســـــــــــم لوحتـــــــــــه الفنيـــــــــــة 
ليؤكـــــــــــد بشـــــــــــكل واضـــــــــــح مـــــــــــدى الاخـــــــــــتلاف الـــــــــــدلالي للـــــــــــون الواحـــــــــــد، فقـــــــــــد أكســـــــــــب اللـــــــــــون 
الأبــــــــــــــــيض أشــــــــــــــــهر دلالــــــــــــــــة وهــــــــــــــــي دلالــــــــــــــــة الامــــــــــــــــل و التفــــــــــــــــاؤل لاقترانــــــــــــــــه بلــــــــــــــــون الصــــــــــــــــباح 

ـــــــــــتي تحمـــــــــــل معـــــــــــاني الحـــــــــــزن وا ـــــــــــه ال ـــــــــــب المشـــــــــــرق،بينما جـــــــــــاءت دلالت ـــــــــــأس و التشـــــــــــاؤم في جان لب
.الشيب

كمـــــــــــا اســـــــــــتخدم محمـــــــــــد عفيفـــــــــــي مطـــــــــــر اللـــــــــــون الفضـــــــــــي وحملـــــــــــه بعـــــــــــد نفســـــــــــيا متمثـــــــــــل في 
:المعاناة والفقدان

رأيتها تفتح في السماء
نافذة فضية

رأيت في بسمتها فراشة الدمع
2.وزهرة الألم

التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، تحقيق احسان عباس، بيروت، دار الثقافة، . )د ر ت(الطبيب عبد االله  محمد الكتاني 1
.270ص 

.247عفيفي مطر، من مجهرة البدايات، ص 2
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ـــــــــتي  ـــــــــة و ' زهـــــــــرة'فراشـــــــــة (فقـــــــــد أخـــــــــذت دلال الجمـــــــــال و الحريـــــــــة كـــــــــل معـــــــــاني الرقـــــــــة و الثقاف
كـــــــــــل معـــــــــــاني الفقـــــــــــدان و المعانـــــــــــاة " والألم/ الـــــــــــدمع"وتأخـــــــــــذ في الوقـــــــــــت نفســـــــــــه مـــــــــــن دلالـــــــــــتي 

.والوجع والمأساة
:ون الأزرقاللّ 

ون الأزرق هـــــــــو لـــــــــون المـــــــــاء و الســـــــــماء والأســـــــــنة الزرقـــــــــاء، وقـــــــــد كثـــــــــر ذكـــــــــر هـــــــــذا اللـــــــــون اللــّـــــــ
نــــــــــدر، وجــــــــــاء بدلالــــــــــة عنــــــــــد شــــــــــعراء الأنــــــــــدلس، ولكــــــــــنهم لم يحملــــــــــوه دلالات نفســــــــــية إلا مــــــــــا

.صفاء الماء ونقائه، وجاء أيضا بدلالة المرض
ومـــــــــــن الـــــــــــدلالات النفســـــــــــية للـــــــــــون الأزرق الـــــــــــتي تـــــــــــدل علـــــــــــى الصـــــــــــفاء و النقـــــــــــاء، يقـــــــــــول أبـــــــــــو 

: بكر بن الصائغ
1فيا مكرع الوادي أما فيك شربة         لقد سال فيك الماء أزرق صاغيا

لــــــــــك في لــــــــــون البشــــــــــرة الزرقــــــــــاء الــــــــــتي تشــــــــــبه ومــــــــــن دلالاتــــــــــه النفســــــــــية أيضــــــــــا دلالــــــــــة المــــــــــرض، وذ
2".الرمد"

:وسيم أزرق أرمد ويشبهه بالسمهري لجماله إذ يقول
عابوه أسمر نحالا ذا أزرقة            رمدا وظنوا أن ذاك يشينه 

. ري شبيهه        وحضابه بدم القلوب يزينهجهلوا بأن السمه

.398مطمح الأنفس، ص1
.وجع العين وانتفاخها، لسان العرب، مادة الرمد: الرمد2
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: اللون الأصفر

والتهيـــــــــــؤ للنشـــــــــــاط، وأهـــــــــــم خصـــــــــــائص اللمعـــــــــــان و الإشـــــــــــعاع والإثـــــــــــارة بـــــــــــالتخوفيـــــــــــرتبط 
والانشــــــــــراح، ولأنــــــــــه أخــــــــــف مــــــــــن الأحمــــــــــر فهــــــــــو أميــــــــــل إلى الإيحــــــــــاء منــــــــــه إلى إثــــــــــارة و الانفعــــــــــال 
و الأصـــــــــــفر المخضـــــــــــر مـــــــــــن أكثـــــــــــر الألـــــــــــوان كراهيـــــــــــة، وهـــــــــــو يـــــــــــرتبط بـــــــــــالمرض والســـــــــــقم والجـــــــــــبن 

وأشــــــــــــدها فرحــــــــــــا إنــــــــــــه لــــــــــــون ويعتــــــــــــبر أكثــــــــــــر الألــــــــــــوان إضــــــــــــاءة ونورانيــــــــــــة، والغــــــــــــدر والخيانــــــــــــة،
الشــــــــمس، ولــــــــه تــــــــأثير عميــــــــق علــــــــى الــــــــنفس لمــــــــا يثــــــــيره فيهــــــــا مــــــــن ارتيــــــــاح وتفــــــــاؤل لــــــــذلك كــــــــان 

وذلـــــــــك "اللـــــــــون المفضـــــــــل للعـــــــــين، هـــــــــو مـــــــــن الألـــــــــوان الســـــــــاخنة الـــــــــتي تـــــــــوحي بـــــــــدلالات ثابتـــــــــة 
ـــــــــــذهب والطيـــــــــــب، وبعـــــــــــض الثمـــــــــــار وهـــــــــــي  لارتباطـــــــــــه بأشـــــــــــياء الطبيعـــــــــــة مختلفـــــــــــة كالشـــــــــــمس وال

لجمـــــــــال وتقــــــــديس ومـــــــــن جهـــــــــة ثانيـــــــــة هــــــــو مـــــــــرتبط بالنبـــــــــات الجـــــــــاف الأمــــــــور تـــــــــوحي بـــــــــالخير و ا
ـــــــــذي يعـــــــــتري الأســـــــــنان ومـــــــــا يصـــــــــحبه مـــــــــن تغـــــــــير الألـــــــــوان مـــــــــن اللـــــــــون و الشـــــــــحوب  والمـــــــــرض ال

فهــــــــــــــو إذا اكتســــــــــــــب معــــــــــــــاني متباينــــــــــــــة 1"مــــــــــــــا يجعلــــــــــــــه رمــــــــــــــز الضــــــــــــــعف والانكســــــــــــــار والحــــــــــــــزن
:ودلالات متعددة، منها الخوف والذم

ــــــــــروم اســــــــــتخدام ابــــــــــن ســــــــــهل اللــــــــــون الأصــــــــــفر في  ) بنــــــــــو الأصــــــــــفر(ســــــــــياق المــــــــــدح فــــــــــذكر ال
مصـــــــــــرحا مـــــــــــن خلالهـــــــــــم إلى إظهـــــــــــار شـــــــــــجاعة الممـــــــــــدوح الـــــــــــذي ألحـــــــــــق العـــــــــــار والـــــــــــذل ببــــــــــــني 
الأصـــــــــــــــفر، ليكـــــــــــــــون الأصـــــــــــــــفر دالا علـــــــــــــــى الخـــــــــــــــوف الـــــــــــــــذي دب في أوصـــــــــــــــالهم وفي الوقـــــــــــــــت 

. 2نفسه أراد الشاعر من خلاله ذم الأعداء والنيل منهم، مخاطبا إياهم

فَـهَذِهِ الَّشمْسَ تُطْفِي ذَلِكَ الضَرمَا *** ياَآلَ  أَصْفَرْ هَبَّكُمْ للِْوَرَى شرارا 

لْتَضْحُوا لَهُ خَدَمًا*** هَذَا سُلَيْمَانُ مُلْكَا شَامِخَا وَتَـقَى تُمْ الجَّنَ فَـ .   وَأنَْـ

.217-214عمر أحمد مختار، ص : ينظر1
.28صديوان ابن سهل2



دلالة الألوان في الشعر:            الفصل الأول

63

فالشـــــــــــاعر يـــــــــــتهكم مـــــــــــن بـــــــــــني الأصـــــــــــفر حيـــــــــــث يقـــــــــــول لهـــــــــــم إذا اعتـــــــــــبرتم أنفســـــــــــكم شـــــــــــرارا 
يرمــــــــى علــــــــى النــــــــاس، فــــــــإن الممــــــــدوح شمــــــــس تقضــــــــي علــــــــى شــــــــرور شــــــــركم، فالممــــــــدوح مــــــــل عــــــــز 

.وتقوى والروم هم الجن أصبحوا لهم خدما

.كما يدل اللون الأصفر على المرض والشحوب و الهلاك و الجمال

هــــــــاب نضــــــــارة الوجــــــــه الــــــــتي فيهــــــــا معــــــــاني اليــــــــأس و الهــــــــزل وقــــــــد الشــــــــحوب لــــــــون المــــــــرض وذ
، فقــــــــد أصــــــــبح الكــــــــون بموتــــــــه شــــــــاحبا مرثيــــــــهوظفهــــــــا الشــــــــاعر للتعبــــــــير عــــــــن الحالــــــــة عنــــــــدما فقــــــــد 

1.

.وَلاَحَ أَصِيلُ الْيـَوْمَ بَـعْدَكَ شَاحِبًا   وَريِحٌ الصَّبَا مُعْتـَلَةَ تَشْتَكِي السَقْمَا

وظـــــــــــف الشـــــــــــاعر النـــــــــــار في الســـــــــــياق الهـــــــــــلاك والعـــــــــــذاب لأعـــــــــــداء الممـــــــــــدوح، فكـــــــــــان وقـــــــــــد 
.2اللون الأصفر لونا كريها غير مستحب

بَثثَْتُ فِيهَا مِنْ مَدِيحِكَ عَنْبَرا .أَذكَْى عَلَيَ الدَّهْرُ ناَرَ خُطوُبهَ   فَـ

، الـــــــــتي فجعـــــــــل الشـــــــــاعر مـــــــــن الـــــــــدهر عـــــــــدوا لـــــــــه ألقـــــــــى عليـــــــــه بـــــــــأنواع المصـــــــــائب و الخطـــــــــوب
ذي الرائحــــــــــة الطيبـــــــــــة، والشــــــــــاعر عــــــــــبر عــــــــــن دلالـــــــــــة الغــــــــــبربــــــــــث فيهــــــــــا مــــــــــن مـــــــــــديح ممدوحــــــــــه

. الأصفر من خلال توظيفه لمصطلح النار التي شكلت مصدرا للشر و الهلاك
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:الجمال

ـــــــــبرز مـــــــــدى حســـــــــنه و عظمـــــــــة  تغـــــــــنى الشـــــــــاعر بجمـــــــــال الممـــــــــدوح وحســـــــــنه فصـــــــــبغه صـــــــــفرة لي
: 1شأنه يقول

لَيْسَ يُـقَاسُ الصُفْرُ باِلْذَهَب*** مَثَلاَ للِْرَئيِسِ أبَِي لاَ تَـبَغْ للِْنَاسِ  .يَحْيَى فَـ

ــــــــــذهب  ــــــــــذهب الــــــــــذي لا يقــــــــــارن بالنحــــــــــاس لأنــــــــــه ال فالجمــــــــــال والعظمــــــــــة عنــــــــــد ممدوحــــــــــه كال
ـــــــــى اللـــــــــون الأصـــــــــفر الـــــــــذي اتســـــــــم بالرفعـــــــــة والغـــــــــنى وانفـــــــــرد  ذو قيمـــــــــة كبـــــــــيرة وهـــــــــو يـــــــــنعكس عل

.

: اللون الأحمر

ـــــــــــة وأكثرهـــــــــــا تضـــــــــــاربا نتيجـــــــــــة يعتـــــــــــبر اللـــــــــــون ـــــــــــوان دلال لارتباطـــــــــــه "الأحمـــــــــــر مـــــــــــن أثـــــــــــرى الأل
ممــــــــــــا يعـــــــــــــني أنــــــــــــه لـــــــــــــون 2"بأشــــــــــــياء طبيعيـــــــــــــة، تثــــــــــــير البهجـــــــــــــة والانشــــــــــــراح أو الألم والانقبـــــــــــــاض

ـــــــــــك تعلقـــــــــــه بـــــــــــأمور مختلفـــــــــــة  ـــــــــــتردد والحيـــــــــــاة والمـــــــــــوت، وســـــــــــبب ذل الســـــــــــعادة والحـــــــــــزن والثقـــــــــــة وال
ــــــــــون الــــــــــذم، وارتباطــــــــــه بلــــــــــون النــــــــــار ــــــــــون منهــــــــــا الإيمــــــــــاء إلى ل و الــــــــــذهب والأحجــــــــــار الكريمــــــــــة، ل

الزهـــــــــــــور وغيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن الأشـــــــــــــياء الـــــــــــــتي جعلتـــــــــــــه يكســـــــــــــب سمـــــــــــــة جماليـــــــــــــة وعنصـــــــــــــر مهـــــــــــــم في 
.التشكيل الصورة الشعرية

ـــــــــير عـــــــــن العاطفـــــــــة  كمـــــــــا نجـــــــــد أن الشـــــــــاعرة نـــــــــازك الملائكـــــــــة اســـــــــتعملت اللـــــــــون الأحمـــــــــر كتعب
هج قــــــــــــد يــــــــــــؤثر علــــــــــــى وحرقتــــــــــــه وألم و الوحــــــــــــدة، لأن اللــــــــــــون الأحمــــــــــــر بدلالــــــــــــة الحــــــــــــرارة و التــــــــــــو 

:نفس الإنسان
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لَمْ يَـزَلْ يَـتَبـَعُنَا مُبْتَسِمًا بَسْمَةَ حُبٍّ 

قَدَمَاهُ الرَطِبَانِ 

. 1تركََتْ أثاَرهَُا الْحَمْرَاءُ فِي كُلّ مَكَانٍ 

:الجمال

قـــــــــرن الشـــــــــاعر ابـــــــــن ســـــــــهل اللـــــــــون الأحمـــــــــر ببيئتـــــــــه وجاذبيتهـــــــــا الـــــــــتي ارتبطـــــــــت برؤيـــــــــة جماليـــــــــة 
:2نابعة من ائتلاف داخلي في كوامن نفسه يقول

كالكأس خَرَتْ مِنْ أنَاَمِلِ سَاقِ *** سَقَطَتْ أَوَانَ غُرُوبِهَا مُحْمَرَةٌ 

وَالشَمسُ مِنْ شَفَقِ المُغِيبِ كَأنها      قد خَدشَتْ خدًا من الإِشْفَاقِ 

. لاَق بِحُمْرَتِهَا الخَلِيجَ، فأَلََفَا     خَجَلَ الصِبَا وَمَدَامِعَ العُشَاقِ 

أي كـــــــــــأن الشـــــــــــمس عنـــــــــــد المغيـــــــــــب قـــــــــــد خدشـــــــــــت خـــــــــــدا فجرحتـــــــــــه فأصـــــــــــبح لونـــــــــــه أحمـــــــــــر  
. ق عنــــــــد المغيــــــــبكمــــــــا يحمــــــــل الأفــــــــق بالشــــــــف

شــــــــــــاء عنــــــــــــد البكــــــــــــاء، ثم ينحــــــــــــي الشــــــــــــاعر منحــــــــــــى آخــــــــــــر فيشــــــــــــبه انحــــــــــــدار الشــــــــــــمس وقــــــــــــت 
.المغيب بكأس من الخمر سقطت من بين أنامل الساقي

:الشوق

مـــــــــــن المعـــــــــــروف أن اللـــــــــــون الأحمـــــــــــر يرمـــــــــــز إلى إنفصـــــــــــالات متدفقـــــــــــة وممزقـــــــــــة لـــــــــــذلك وظفـــــــــــه 
منـــــــه عــــــــن آلامـــــــه ومــــــــا يعانيـــــــه مــــــــن الشـــــــوق وحــــــــب في ســـــــبيل ذكــــــــر الأحبـــــــة مــــــــا الشـــــــاعر تعبــــــــير

ـــــــــة وإنمـــــــــا ممزوجـــــــــة بدمـــــــــه،وتقبل  ـــــــــدموع وهـــــــــي ليســـــــــت عبـــــــــارات عادي ـــــــــر مـــــــــن ذرف ال ـــــــــه يكث جعل

.نازك الملائكة الديوان1
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ــــــــــــة  ــــــــــــدموع مــــــــــــن الأبــــــــــــيض إلى الأحمــــــــــــر جعــــــــــــل الشــــــــــــاعر يكتســــــــــــب شــــــــــــحنات عاطفي اللــــــــــــون ال
.حزينة ومتأملة كانت بمثابة تحليل في استخدامه للون الأحمر

1:ابن سهليقول

.حَتَى رأَيَْتُ جَمَانَ الشُهْب قَدْ نَـهَبَانَـهَبْتُ فِيهَا عَقِيقَ الدَّمْعِ أسبق 

، وقــــــــــد اســــــــــتعاره الشــــــــــاعر للــــــــــدمع والمقصــــــــــود في البيــــــــــت أنــــــــــه )الخــــــــــرز الأحمــــــــــر(العقيــــــــــق هــــــــــو 
ـــــــت أشـــــــواق  ـــــــد كان ـــــــزوغ الفجـــــــر أن ينفـــــــذ منـــــــه، وق ـــــــدمع مـــــــن ب ـــــــه وأســـــــفه كـــــــادا ال مـــــــن شـــــــدة حزن
ــــــــــة لنفســــــــــه وكانــــــــــت دموعــــــــــه هــــــــــي النجيــــــــــع الأحمــــــــــر  الشــــــــــاعر ابــــــــــن ســــــــــهل للأحبــــــــــة هــــــــــي القاتل

:2القاني يقول

نَجِيعِي دَمْعِي فاَضْ أَحْمَرَتاَنِ فَـبَتَ بأِشواقِي قتيلا إنما

: اللون الأخضر

الأخضـــــــــــــر مـــــــــــــن أكثـــــــــــــر الألـــــــــــــوان اســـــــــــــتقرارا ووضـــــــــــــوحا في دلالتـــــــــــــه، وهـــــــــــــو رمـــــــــــــز الحيـــــــــــــاة 
ــــــــــه المحبوبــــــــــة مــــــــــن ارتباطــــــــــه بأشــــــــــياء مبهجــــــــــة في الطبيعــــــــــة كالنبــــــــــات " ــــــــــه اســــــــــتمد معاني ــــــــــدوا أن ويب

ــــــــــب إلى.3"وبعــــــــــض الأحجــــــــــار الكريمــــــــــة ــــــــــئ محب ــــــــــه لــــــــــون داف القلــــــــــوب مــــــــــبهج للنفــــــــــوس مــــــــــا جعل
ــــــــــــــدنيا  ــــــــــــــوفرة والاســــــــــــــتقرار في ال ــــــــــــــون الشــــــــــــــرف الإنســــــــــــــاني والفــــــــــــــرح وال مــــــــــــــريح للنظــــــــــــــر فهــــــــــــــو ل

.  الحياة و الاستمرارفي النفس الرغبة في

.75المصدر نفسه، ص 1
.215المصدر نفسه، ص 2
.210، ص 7291، 2أحمد مختار عمر، اللغة واللون، عالم الكتب القاهرة ط3
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:الأمن و الاستقرار

إن الخضــــــــــرة في الطبيعــــــــــة هــــــــــي أزهــــــــــى مــــــــــا تكــــــــــون عليــــــــــه فهــــــــــي حــــــــــين تلــــــــــون الأرض تبعــــــــــث 

.وتطمئنها

:1قاليمدح ابن سهل أبا عمر ابن الجد لأنه حقق الأمن والطمأنينة في اشبيلية

بارى عُلاكَ فما جرى حتى بَكَاشَقِيَّ قومٍ لا كما زعم اسمهُ                وَ 

وَرأََى مُنَاهُ فيك برقا خَلَبَافَـرَأَى حُسَامُكَ فيه برْقا سَاطِعًا

فكسوتنا التأمين أخضر مُخْصَبَاألَْبَسْتُهُ طوْت المنيةِ أحمرًا

فــَـــــــــإذا مـــــــــــا نظرنـــــــــــا إلى الأبيـــــــــــات رأينـــــــــــا فيهـــــــــــا أكثـــــــــــر مـــــــــــن صـــــــــــورة لونيـــــــــــة، ففـــــــــــي البيـــــــــــت 
الأول والثـــــــــــاني يشـــــــــــير إلى غبـــــــــــاء خصـــــــــــم الممـــــــــــدوح، فهـــــــــــو لا يحســـــــــــن التقـــــــــــدير، أراد أن يبـــــــــــارى 
عــــــــــلا الممـــــــــــدوح فبكـــــــــــى خطواتــــــــــه قبـــــــــــل أن يســـــــــــير وعنـــــــــــدما نظــــــــــر إلى حســـــــــــامه الـــــــــــذي أذهلـــــــــــه 

ان يظنــــــــــه خلابــــــــــا غــــــــــير أن الممــــــــــدوح ألبســــــــــه وأعمــــــــــى عينيــــــــــه رأى فيــــــــــه براقــــــــــا ســــــــــاطعا وقــــــــــد كــــــــــ
.

علــــــــــــى شــــــــــــاطئ (
ـــــــــــة نفســـــــــــية خاصـــــــــــة ) الأخضـــــــــــر ـــــــــــون الشـــــــــــاطئ هنـــــــــــا غـــــــــــير موضـــــــــــوعي، لكنـــــــــــه يعكـــــــــــس حال ول

القلق أن تخلـــــــــف جـــــــــوا لهـــــــــا بالشـــــــــاعرة، فربمـــــــــا أرادت عاتكـــــــــة بعـــــــــد رحلـــــــــة آلامهـــــــــا وشـــــــــعورها بـــــــــ
: من السرور الحياة و الانتعاش بمشاهدة الطبيعة المتآلفة فرمزت بذلك اللون فتقول

.24ديوان ابن سهل، قدم له إحسان عباس، د ط، دار صادر بيروت، ص 1
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وَعُدْتُ أجر الخطى من نَدَمِ خَبِرْتَ مِنَ العيش أيََّامَهَ  

لدى معبد شدته من ألَمْ وَأَوْدَعْتُ قَـلْبِي وأحلامه  

هُنَاكَ بعيدا على الأفُُقِ نَاكَ على الشاطئ الأَخْضَرِ هُ 

.1ودنيا تموج بسحر الْسَقْفِ إلى عالم مشرق مسفر   

ــــــــــه بعــــــــــدا  ــــــــــون وإعطائ ــــــــــف الل ــــــــــد االله مــــــــــع عاتكــــــــــة الخزرجــــــــــى في توظي وتتفــــــــــق الشــــــــــاعرة نجــــــــــاة عب
، )مكالمـــــــــــــة(ا 

:تقول

...هَاِتفُ القلب عَاطلْ 

كَيْفَ أخبرك بلغة الأَسْلاَكِ 

أَنَّ الفراشات غزت النَّافِذَةُ 

.2فَصَارَ الموعد أَخْضَرْ 

.306، ص11986
. 1992نجاة عبد االله، قيام الاستفهام، دار الشؤون الثقافية، الطبعة الأولى، بغداد، 2
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:جماليّات الون عند إبن زيدون-1

:توظيف اللّون الأبيض عند إبن زيدون

:زيدون اللون الأبيض في الطبيعة ليصف جمالها و مظرها السّاحر حيث قال فيهالقد وظّف إبن 

سقى جنبات القصر صوب الغمائم

وغنّى على الأغصان ورق الحمائم

ويوم بجوفي الرصافة مبهج

مررنا بروض الأقحوان المدبّج

وقابلنا فيه نسيم البنفسج

ولاح لنا ورد كخد مضرج    نراه أمام النور وهو إمام

1بسود أثيث الشعر بيض السوالف:دلالتها

وصف إبن زيدون غناء الحمائم الرماديةّ والجو الغائم، لفت إنتباهه وهو يسير جنبات القصر 
روض معمّر بالأقحوان يتوسطه نور أبيض شبهه بالإمام بحيث أن البياض يوحي بالإشراق والبروز 

ين الأبيض والأسود، فالأبيض يعبر عن المشيب الخاص خاصة عند إقترانه بالأحمر، ثم كرر الضربة ب
يدل على زمنين مختلفين، وهنا والسواد يعبر عن الشباب، بحين أن اللون الأبيض هو التناقض

اللون يجسد صورة حركيّة للتعاقب الزمن، وهذه الجمالية اللونية تكمن في التدخّل داخل 
.الحياة الباطنيّة لإبن زيدون

.477- 475ديوان إبن زيدون، ص: حنا الفاخوري1
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أستخدم اللّون الأحمر
لون صاحبها دلالة على الخجل الشديد

:يمدح أبا الوليد محمد محمد بن جمور مع تفاح أهداه له

1أتََـتْكَ بلَِونِ الحبِيبِ الخَجِلِ       تُخَالِطُ لَوْنَ المُحِبِّ الوَجِلِ 

كَهَا        هَوَادً أَحَاطَ بِهَا سُعَدلً ثِمَارٌ تَضْمَنُ إِدْراَ 

أتَـتْكَ بلَِوْنِ الحَبِيبِ الخَجِلِ :دلالتها

وهنا عبر عن لون التفاحة بلون أحمر لشدة خجله وتواضعه وإنتقل للتحدث عن رائحتهما 
.أبا الوليدوطعمهما اللذيذ وكلها تشبيهات لخصال 

لقصيدة ليصف التضاد اللّوني بين اللّيل لقد إستخدم إبن زيدون اللون الأبيض في هاته ا
.والنهار، وكما إستخدمه الطعام ليذكر العنب الحلو المذاق

تاكَ مُحَيِّياً عَني اِعتِذارا      عَذارى دونهَُ ريقُ العَذارىأ

تَخالُ الشَهدَ مِنهُ مُستَمَدّاً      وَنفَحَ المِسكِ مِنهُ مُستَعارا

فأَنَعِم باِلقَبولِ فَـرُبَّ نعُمى       

2أَعَدتَ بِها دُجى ليَلي نهَار:دلالتها

فهنا يصف العنب الذي يشبهه بريق العذارى وكأنه عسل حلو المذاق طيب الرائحة فيترجاه 
) دجى(بقبول هديته التي بما يحول ليله المظلم

.مباشرة معبرا عنها بالليل والنهار

112الأدب العربي الأندلسي ص: عبد العزيز عتيق1
115- 114ديوانإبن زيدون، ص:حنا الفاخوري2
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ليصف مدينة الزهراء وهي إبن زيدونلقد كان اللون الأبيض سيّد الألوان الذي إستخدمه 
.مدينته الجميلة التي كانت رمز الجمال والإشتياق لها

أَلا هَل إِلى الزَهراءِ أَوبةَُ         نازحٍِ تَـقَضّى تنَائيها مَدامِعَهُ نـَزحـا

1مَقاصيرُ مُلكٍ أشرَقَت جَنَباتُها       فَخِلنَا العِشَاءَ الجَونَ أثَنَاءَهَا صُبْحًا

نَاءُهَا صُبْحًا: دلالتها أثَْـ

.مستخدمًا الأبيض في الصبح تلميحًا وتصريحًا في وصف أجواءها ووصفه وشوقه لمدينة الزهراء

صف لنا حبه وحنينه وإشتياقه اللون الأبيض في هاته القصيدة ليإبن زيدونكما لقد وظف 
.التي كانت سببا في كتابة قصائدهولادة لمحبوبته 

أبَْكي وَفاءً وَإِن لَم تبَذُلي صِلَةً      فاَلطيَّفُ يقُنِعُنا وَالذكِرُ يَكفِينَا

2وَفي الجَوابِ مَتَاعٌ إِنْ شَفَعْتِ بِهِ          بيِضَ الأيَادي الَّتي ما زلِتِ تولين

بيِضَ الأياَدِي التّي مَازلِْتِ تُوليِنَا: دلالتها

في هذا البيت وهو إحترامه وإشتياقه وتقديره لولاّدة التي هي حبيبته وهنا إبن زيدون 
.

:وقال إبن زيدون أيضًا في وصف حبيبته

لنَا     هَل لِذاتِ الوَقفِ باِلجِزعِ مَوقِفُ؟عَرفٌ مُعَرَّفُ مَا في نَسيمِ الريحِ أَ 

. دار : القاهرة-مصرط -دديوان إبن زيدون ورسائله، شرح وتحقيق عبد العظيم –إبن زيدون، أبو الوليد أحمد بن عبد االله 1
.دت

ص) عليك منا سلام اللّه(رواية الديوان2
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فَما الشَمسُ رُقَّ الغَيمُ دونَ إِياتهِا        سِوى ما أَرى ذاكَ الجَبينُ المُنَصَّفُ 

فَعِيدَكِ أنَّى زرُتِ نورُكِ واضِحٌ         وَعِطرُكِ نَمّامٌ وَحَيلُكِ مُرجَفُ 

جُمانهُُ             مُرنِاّتُ وُرقٍ في ذُرى الأيَكِ تَهتِفُ وَتُذكِرُني العِقدَ المُرِنَّ 

فَما قبَلَ مَن أَهوى طَوى البَدرَ هَودَجٌ     

1وَلا صانَ ريمَ القَفرِ خِدرٌ مُسَجَّفُ : دلالتها

ر إخترق سمعه الستائر فسمع رنين العقد وشم رائحته طيبها وكانت ترتدي سوار من إلا أن الشاع
تاج، وعلى جبينها خمار يوحي ببياض ووجها، وحُليْها المتحركة يوحي لنا هذا الوصف الرائع بالمزج 

فتشترك الصورتين في صورة الرنين ) الورق(الذي تشابكت فيه الصور منها صورة الحبيبة وصورة الحمام
إلا أن الإختلاف قائم في لون الحبيبة البيضاء والحمامة التي تتلون بلون الورق، فالشاعر جعل من 

قصيدته لوحة تنبض بالحياة، فاللون هنا ساعده على أن يعبر عما رآه ببصره من جمال، وما يختلج في 
.صدره من حب

عليه بعدما كان شعره وهنا وظف اللون الأسود على دلالة الشعر الأسود العميق الذي أصبح 
:مليئا بالشيب حيث قال

وَهوَ إِمامُ            وَأَكرمِ بأِيَاّمِ العُقابِ السَوالِفِ نَراهُ أَمامَ النورِ 

2وَلَهوٍ أثَرَناهُ بتِِلكَ المَعاطِفِ                بِسودِ أثَيثِ الشَعرِ بيضِ السَوالِفِ 

.257-255- 253ص-ديوان إبنزيدون: حنا الفاخوري1
: الطبعة الأولى-إبراهيم شمس الدين، محمد الفاضلي دار الأبحاث: شرحه وإعتنى به.، ديوان إبن زيدون ص)الفراءقرطبة (قصيدة 2

21ص2009
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السَوالِفِ بِسودِ أثَيثِ الشَعرِ بيضِ : دلالتها

.

أعتبر اللون الأسود هنا دلالة على المسك الذي يصنع من طرف السود، وأن المسك دلالة على 
:الرائحة العطرة والجميلة، حيث قال مبينًا عطور المرأة الأندلسية

1ضاعَفَ عِزُّه      لَمّا أُهينَ بِمِسحَقٍ وَمَداكِ وَأَحَمَّ دارِيٍّ تَ 

لَمّا أُهينَ بِمِسحَقٍ وَمَداكِ :دلالتها
وهنا يبين لنا طريقة صناعة المسك من طرف عطار أسود نسبة إلى دارين بالبحرين إذ يضع 

.ذلك المسك في آنية ثم يفتته بالمداك
لمحبوبته وإفتراقه عنها وأن أيامه أصبحت لإشتياقهوظف إبن زيدون اللون الأسود هنا في وصفه 

.

نكاد حين تنُاجيكم ضمائرُنا      يقَضي علينا الأسى لَولا تأسِّينا

2حالت لفقدكم أيامنا فَـغَدَتْ        سُودًا وكانت بكم بيضًـا ليالينـا

سُودًا وكانت بكم بيضًـا ليالينـا: دلالتها
في هذا البيت أن أيامه أصبحت مسلمة وسوداء بعدما تفارق مع إبن زيدون 

.معشوقته ولاّدة وجافته وأصبح بعيدًا عنها
كما وظف اللّون الأسودحبيبته جقون حبيبته السوداء التي جعلته يذوب فيها سحراً ولا يرى 

: امرأة أخرى حيث قال
3عَنْ جُفُونِ كُحْلِتٌ عَمْدًا بِسِحْرِ رَسَأً أَقْصَدَ الجِوَانِحَ قَصْدًا

.257- 255-253ص: ديوان إبن زيدون: حنا الفاخوري1
)في موقف الحشر نلقاكم وتلقونا(رواية الديوان 2
118- 114ديوان إبن زيدون ص: حنا الفاخوري3



دلالة الألوان في شعر ابن زيدون أنموذجا:الفصل الثاني

75

عَنْ جُفُونِ كُحْلِتٌ عَمْدًا بِسِحْرِ : دلالتها
تغزله وإعجابه بإشراقة حبيبته التي تبدوا   وبطلعتها فتهتك كافور إبن زيدون

.
بين الليل والنهار، وأن الظلام شديد قد أصبح مشعا بنور المصباح وهنا قد ظهر تضاد كبير

المضاء، حيث قال
تقضّى تنائيهَا مدامعَهُ نزْحَاألا هلْ إلى الزّهراء أوبةَُ  نازحٍ      

1مَقَاصِيرُ مُلكٍ أشرَقَتْ جَنَباتُـهَا         فَخِلْنَا العِشاء الجَوْنَ أثناء صِبحَا

فَخِلْنَا العِشاء الجَوْنَ أثناء صِبحَا: دلالتها

.
وهنا وظّف اللّون الأخضر ليدلّ على الأوضاع السيئة والتي عاشوها وإستخدم في الشجرة 

.تدلّ على القوّة والثباتالخضراء التي 
أَعِنَّتُها            دونَ القَبولِ بِمَقبولٍ مِنَ العُذُرِ لَكَ الشَفاعَةُ لا تثُنى 

2ظِلاًّ حَراماً عَلى الآفاتِ وَالغِيَرِ وَاِلبَس مِنَ النِعمَةِ الخَضراءِ أيَكَتَها    

.وَاِلبَس مِنَ النِعمَةِ الخَضراءِ أيَكَتَها: دلالتها

إبراهيم شمس الدين، محمد الفاضلي دار الأبحاث : شرحه وإعتنى به. 16ديوان إبن زيدون ص): طر يسر ولا أضحىلاف(رواية 1
2009الطبعة الأولى،

.......شرحه91ديوان إبن زيدون ص:المصطفى جمور2
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ماهو سيء يبعث فسادًا في ويقصد الشاعرهنا أن الأحداث التي حدثت مؤخرا جعلت كل 
.لذلك تيمن الشاعر أن تكون هناك أن تكون للشجرة الكثيفة الملتفة دورا في تطورهم. 

وهنا وظف اللون الأخضر على تحسّن الأمور وسيرها بطريقة سلسة بعدما كانت فاسدة حيث 
:قال

نَا للِْمُجُون مُدَامُ مَعَاهِدُ لَهْوٍ لَم تَـزَلْ فِي ظَلالِهَا            تُدَارُ عَ  1لَيـْ

، وَأمْوَاهُ السَرُورِ جِماعُ  زمََانَ، ريِاَضُ العَيْشِ خُضْرٌ نَـوَاصِرُ    ترِفُّ

:اللون الأخضر

زمََانَ، ريِاَضُ العَيْشِ خُضْرٌ نَـوَاصِرُ :دلالتها

عيش 
.ناعمة

وهنا كان اللّون الأخضر دلالة على أنهّ سيّد قومه بعدما كان حراً طليقًا والآن أصبح نكرة 
:بعدما هرب من السجن حيث قال

أبَِي، بَـعْدَمَا هِيلَ التّرابُ علَى أبَي،     وَرهَْطِي فَذَّا حِينَ لَمْ يَـبْقَ لِي رهَْطٌ 

ظِلالَُهَا     عَلَيَّ وَلاَ حَقْدٌ لَدَيَّ وَلاَ سَخَطٌ لَكَ النـِّعْمَةُ الخَضْرَاءَ، تَـنْدَى 

لَكَ النـِّعْمَةُ الخَضْرَاءَ، تَـنْدَى ظِلالَُهَا: دلالتها

32ص2009:لأولىإبراهيم شمس الدين، محمد الفاضلي دار الأبحاث،الطبعة ا: شرحه) ديوان إبن زيدون(سلام على قرطبة1
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ويقصد بعدما كان محترما وعزيزا بين قومه وأهله، أصبح شخص لا قيمة له بعدما دخل السجن 
.وهرب منه، وأنه سعيد بالحرية

الأخضر ليصف لنا الطبيعة وجمالها وروعة مناظرها وأزهارها وظف الشاعر إبن زيدون اللّون 
.وأجوائها

أَشهى وُروداً مِن لِمى الحَسناءِ للَِّهِ نَهرٌ سالَ في بَطحاءِ 
قَد رَقَّ حَتّى ظُنَّ قُرصاً مُفرَغاً 

1مِن فَضَّةٍ في برُدَةٍ خَضراءِ : دلالتها

وهنا يصف الشاعر لنا الطبيعة 
.

:اللون الأخضر حيث قال
مُعاطاةَ  نَدْمانٍ إذا شِئتَ أوْ سَبْحَاوآصالُ لهوٍ في مسنّاةِ  مالكٍ 

2قواريرُ خضر خلتّها مرّدتْ صرحَالَدَى راَكِدٍ يُصْبيكَ، من صَفَحاته

اً قواريرُ خضر خلتّها مرّدتْ صرح:دلالتها

.الأخضر الذي مملكته ملونة منها

لبنان، دار القلم للطباعة . بيروت. ط.فاروق الطباع، د. عمر/شرح وظبط وتقويم د: إبن خفاجة، أبو إسحاق إبراهيم، الديوان1
والنشر

إبراهيم شمس الدين، محمد الفاضلي دار الأبحاث، الطبعة : شرحه وإعتنى به16ص) ديوان إبن زيدون(لا فطر يسر ولا أضحى 2
200917الأولى، 
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وظف الشاعر إبن زيدون
.وأزهارها

قَد رَقَّ حَتّى ظُنَّ قُرصاً مُفرَغاً        مِن فَضَّةٍ في برُدَةٍ خَضراءِ 

1فَـوَغَدَتْ تَحِفُ هُوْبَ تَحْمُقِل بِهِ     الغُصُونِ كَأنََـهَا زَرْقاَءُ 

الغُصُونِ كَأنََّـهَا زَرْقاَءُ :دلالتها

.الأخيرة

.وهنا يصف لنا روعة ونقاء الماء والسماء وكلاهما ينتميان للون الأزرق

لَمّا وَرَدنَ الماءَ زرُقاً جُملهُ      وَضَعنَ عِصِيَّ الحاضِرِ  2المُتَخَيِّمِ فَـ

لَمّا وَرَدنَ الماءَ زرُقاً جِمامُهُ : دلالتها فَـ

.وهنا أسقط الشاعر اللّون الأزرق في أشعاره وهي دلالة الصفاء والنقاء في وصف الماء، والسماء

.

3عَيناكَ       يا بنَ مُكَعبَركٍَما كُلُّ ضَبيٍّ مِنَ اللُّؤمِ أَزرَقُ لَقَد زَرقَِت 

لَقَد زَرقَِت عَيناكَ :دلالتها

.إبن خفاجة، أبو إسحاق إبراهيم، الديوان1
105ص. ديوان إبن ابي سلمى 2

239ص.اللون في الشعر العربي3
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ثمّ عمق هذه ، )زرقت(
اللؤم الذي يبدوا أنه المراد المعاني بأن جعلها صفة أساسية لكل أفراد قبيلته، والزرقة هنا تتعدى مفهوم 

.من هذه الصفة في البيت مفهوم التشاؤم

.

حينَ نغَدو إِلى جَداوِلَ زرُقٍ      يَـتـَغَلغَلنَ في حَدائِقَ خُضرِ 

ةِ الحُسنِ حُمرٍ          وَبَوادٍ  1مَصقولَةِ النَبتِ عُفرِ في هِضابٍ مَجلُوَّ

حينَ نغَدو إِلى جَداوِلَ زرُقٍ :دلالتها

جمع إبن زيدون بين وصفه للرياض الخضراء التي تتخللها الأودية الزرقاء والنباتات فإكتسبت 
الهضاب حسنا أحمر، وبينما كان يرتشف خمره وصف الجو والساقي الأخر الذي يجعل ظلمة 

.الأزرق الذي يعتبر نادرا عند شاعرنا وقد ذكره في صفة الماءليلهمشرقة، ونلاحظ حضور اللون

وهنا وظف اللون الأزرق دلالة على دخول الجنة لطلب المغفرة وشربه من ماء صاف ليغسل 
.ذنوبه ومعاصيه

مَحَلُّ اِرتيِاحٍ يذُكِرُ الخُلدَ طيبُهُ        إِذا عَزَّ أَن يَصدى الفَتى فيهِ أَو يَضحى

2الجِمامُ الزُرقُ تنُدي جِفافنها           ظِلالٌ عَهِدتُ الدَهرَ فيها فتَىً سَمحاهُناكَ 

هُناكَ الجِمامُ الزُرقُ تنُدي حِفافَها:دلالتها

.مع الماء الزرقاء الموجودة فيهاوذلك لعطشه للمغفرة والتسامح وشربه من مجا

.170،171،177حنا الفاخوري، ص1
16ص" ديوان إبن زيدون"لايسر ولا أضحى 2
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.لقد إستخدم اللون الأصفر في الطعام وقد أستخدم في التفاحة التي تدل على الخجل وشدته

أتَتَكَ بلَِونِ المُحِبِّ الحِجَلِ         تُخالِطُ لَونَ المُحِبِّ الوَجِل

1مُعتَدِلثِمارٌ تَضَمَّنَ إِدراكَها              هَواءٌ أَحاطَ بِها 

تُخالِطُ لَونَ المُحِبِّ الوَجِل:دلالتها

لقد عبر عن لون التفاحة بلون أحمر ممزوج بلون أصفر كالخجل والمحب الوجل المصفر الوجه 
.وإنتقل للحديث عن طعمها الذيذورائحتها الطيبة مشبها إياها بخصال أبا الوليد

.حله من أزهار وأشجار وغيرهالقد إستخدم اللون الأصفر في وصف الطبيعة بجميع مرا

إِذا رفََدوا في وَشيِ تلِكَ المَطارِفِ       فَـلَيسَ عَلى خَلعِ العِذارِ مُلامُ 
2وكََم مَشهَدٍ عِندَ العَقيقِ وَجِسرهِِ                قَـعَدنا عَلى حُمرِ النَباتِ وَصُفرهِِ 

قَـعَدنا عَلى حُمرِ النَباتِ وَصُفرهِِ :دلالتها

ويقصد 
.المحتشمة وكذلك روعة المكان الذي كان يجلس فيه مليء بالأزهار والنبات من كل لون ونوع

وهنا يصف محبوبته وجمالها وشدة صفار شعرها الحريري

مِسكاً وَقَدّرَ إنشاءَ الوَرَى طِينَاربَيبُ مُلكٍ، كَأنّ اللَّهَ أنْشَأهُ         

أوْ صَاغَهُ وَرقِاً مَحْضاً وَتَوجهُ مِنْ ناَصِعِ      التبّرِ إبْداعاً وتَحسِينَا

مِنْ ناَصِعِ التّبرِ إبْداعاً وتَحسِينَا:دلالتها

127عبد العزيز العتيق، الأدب العربي في الأندلس ص1
)ديوان إبن زيدون. (قرطبة الغراء2
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في قلبه وشدة تعلقه" ولادة"
.وجمال شعرها الأشقر ووجها الأبيض الناصع كالفضة. 

قال في موضع . وهنا إستخدم اللّون الأصفر ليدل على الخمر الذي يتناوله لنسيانه كل المشاكل
:آخر

لَهَجَرتَها صَفراءَ في        بيَضاءَ هاجِرُها قَليل

1مِن طفَلِ الأَصيلالكَأسُ مِن رأَدِ الضُحى       وَالراحُ 

لَهَجَرتَها صَفراءَ :دلالتها

ودلالة اللون اللماع يوحي . الشاعر يصور لون خمره بالأصفر الذي إحتوته كأس ذهبيّة
.بإنشراحه بالخمر وفقدانه للتماسك

وهنا إستعمل نفس اللون ليصف نفس الخمر ليدل على شدة حزنه وأنه يريد النسيان والثمالة 
.للآخر

2

:دلالتها

يمدح الشاعر شجاعة إبنه في صورة تضم لون عدوه، أي كفؤ بالشجاعة مصفرا من شدة 
.أي الخمر"القهوة"د فرائسه بحال الثمل من شرب الخوف، ويشبه حال عدوه حينما ترتع

150الفاخوري، ديوان إبن زيدون صحنا1
34القسم الثاني، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر ص). م1965(ديوان المذليين2
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وقال في قصيدة السراة يمدح أبا الوليد ويبين أوطار نفسه

قِبابِهِم       فتَاةٌ كَمِثلِ البَدرِ قابَـلَهُ السَعدُ وَفي الكِلَّةِ الحَمراءَ وَسطَ 
1عَقيلَةُ سِربٍ لا الأَراكُ مَرادُهُ             وَلا قَمِنٌ مِنهُ البَريرُ وَلا المَردُ 

وَفي الكِلَّةِ الحَمراءَ وَسطَ قِبابِهِم:دلالتها

راءحة الأراك، والعطور الفتاة في الحسن كالبدر، وهي تتستر بستار أحمر رقيق، تفوح منها 
الجذابة التي تلهب العواطف، فعطرها يفضحها من وراء ستار كما توحي زينتها وحلتها برقي مستواها 

الاجتماعي وذوقها الجمالي والنقي

وهنا طغى اللون الأحمر على قصيدة إبن زيدون حين بدأ بوصف قرطبة وروعتها وجمال مناظرها 
.وجمال طبيعتها

في وَشيِ تلِكَ المَطارِفِ       فَـلَيسَ عَلى خَلعِ العِذارِ مُلامُ إِذا رفََدوا 

2وكََم مَشهَدٍ عِندَ العَقيقِ وَجِسرهِِ          قَـعَدنا عَلى حُمرِ النَباتِ وَصُفرهِِ 

قَـعَدنا عَلى حُمرِ النَباتِ وَصُفرهِِ :دلالتها

وهنا يقصد الشاعر لشدة إعجابه بجمال قرطبة ونفسه في مدحه 
.الطبيعة المليئة بالأزهار الملونة والرائعة وتفرجه عليها

وهنا وظف اللون الأحمر دلالة على جمال فتاة وسحرها وعلى شدة صدق أحاسيسه ومشاعره 
.إتجاههاوإتجاه حسنها وجمالها

425حنا الفاخوري، ديوان إبن زيدون ص1
21.22ديوان إبن زيدون ص: قرطبة الغراء2
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رِ أبَرَزَ الجيدَ في غَلائِلَ بيضٍ        وَجَلا الخَدَّ في مَجاسِدَ حُم

1وَتَـثَـنَّت بِعِطفِهِ إِذ تَهادى         خَطرَةٌ تَمزُجُ الدَلالَ بِكِبرِ 

وَجَلا الخَدَّ في مَجاسِدَ حُمرِ :دلالتها

فهذا المشهد المبرقع بالألوان الملفتة للإنتباهوالمبصوم بلمسات محسوسة تكشف عن أنوثة فتاة، 
توظيف اللّون نجد الشاعر يعرض من خلال صورة ولادة وقد أضفى عليها من ذاتيته وهج أحاسيسه 

:في الألبسة والحلي الأندلسيّة

ن المختلفة والأثمان المتفاوتة وكانوا يطلقون لقد إشتهرت الأندلس بصناعة النسيج الفاخر ذو الألوا
على الثوب إسم حلّة المصنوعة من الحرير الموشي بالخيوط الذهبية وقد تصنع من الكتّان أو القطن 

.المزخرف حيث لبست النساء الأندلسيّات جميع أنواع القماش

أبا الوليد محمد بن جهور يمدح: أمّ اللباس عند إبن زيدون فقد أخذ الحظّ الكبير من شعره قال
:ويهنّئه بالعيد

لَعَمْرُ القَبابِ الحُمرْ، وسط عرينهمْ    لقدْ قُصرت فيها السُّروب العقائِلُ 
أمحبوبة ليْلى، وكم تحضب القنا      ولا حَجَبتْ شمس الضِّحاء القساطلُ 

أناة عليها من سنا البدر ميْسمٌ،       وفيها من الغصن النَّضير شماءل
يحولُ وشاقها على خيْل رانةٍ        وتشرق في برد بيتيْ الخلاخلُ 
2مبيك إعتررت الحيّ واتيك هاجعٌ    وفرعك عربيبٌ وليلك لائلٌ 

. يمدح إبن زيدون أبا الوليد ويصوّر لنا الحلّة التي يكتسيها للعيد وما تلبسه النّساء من حليّ وعطور
إلى التلوين الذي أحدثه الخضاب، وهي مرتدية الوشاح فورد اللّون الأحمر في القباب، كما أشار

114،115حنا الفاخوري، ديوان إبن زيدون ص1
.115-114زيدون، صديوان إبن : حنا الفاخوري2
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وتتحلّى بالخلاخل المشرفة فدلالة اللّون تجسّد بياض البشرة الناصعة، ورائحة طيبها، وحليها المتدليّة 
والشعر . على صدرها وهذه المرأة هي الحبيبة كون اللّيل هو ما يستتر به العشّاق، خوفاً من الوشاة

للّيل فالشاعر ربط بين الصورة اللّونيّة والصورة الشمّيّة والحركيّة حتى تكتمل له اللذة العربيب الأسود وا
.والمتعة بصفه هذه الأنثى
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:جماليّات اللّون في الشراب/ 2

النّاس ضاربين الأمور الدّينيّة عرض الحائط وقدّسوا الخمر لشدّة تعلّقهم بارتياد مجالس الشراب، فكان
:به حيث قال إبن زيدون في الخمر

إذا طاف بالرّاح المدير عليهم        أطاف به بيض الوجوه الكرام

1يدير على رغم العدا من وداده       سلافاً، كأنّ المسك منه ختام

، ورائحة المسك تعيق في أنفه، )الراّح(الذي يحود عليهم بالخمرة وصف الشاعّر الساقي أبيض الوجه
فجمالية اللون في خمره لا تكتمل إلاّ برائحته الزكيّة، فربط بين لون الخمر ورائحته مجسداً صورة لونية 

.تليها صورة شميّّة، كما يوحي لنا هذين البيتين بصورة حركيّة للساقي

496ديوان إبن زيدون، ص: حنا الفانوري1
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:خاتمة

ـــــــاالله تعـــــــالى أن مـــــــن عليالحمـــــــد المعـــــــز القـــــــاهر ، والكمـــــــال الله تعـــــــالى نابإتمـــــــام رســـــــالتن

عليـــــــه وعلـــــــى آلـــــــه وحـــــــده والصـــــــلاة والســـــــلام علـــــــى المبعـــــــوث رحمـــــــة للعـــــــالمين، صـــــــلى االله

:وصحبه وسلم وبعد

ـــــــوب ـــــــاإذا كـــــــان الشـــــــعر لغـــــــة القل ـــــــون لغـــــــة تإلي ـــــــإن الل أســـــــر بمشـــــــاعرنا وأحاسيســـــــنا ف

ـــــك مـــــا نســـــتطلع حق ـــــا، وذل ـــــا ونكشـــــفه في النصـــــوص الشـــــعرية عـــــبر أذهانن ـــــه عـــــبر إبحارن يقت

:رأيناه في بحثنا الذي توصلنا فيه إلى نتائج لخصناها في النقاط الآتية

إســـــتخدم العـــــرب الألـــــوان إســـــتخداما مجازيـــــا، فجعلـــــوا البيـــــاض رمـــــزا للإشـــــراق والطهــــــر -

إلى المـــــــوت والمشـــــــقة والقتـــــــال والصـــــــفاء ورمـــــــز وإســـــــوداد إلى الحقـــــــد والكراهيـــــــة و بـــــــالحمرة 

ـــــــوان وحـــــــدودها ووقفـــــــوا  ـــــــا كالحســـــــن والجمـــــــال وأيضـــــــا إهـــــــتم العـــــــرب بمســـــــاحة الأل وأحيان

.عندها وقفة متأنية مما يدل على سمو ذوقهم ورهافة حسهم

ــــــــوان - ــــــــذي تكلــــــــم علــــــــى الأل ــــــــاب االله عــــــــز وجــــــــل ال وكــــــــل هــــــــذا الفضــــــــل يعــــــــود إلى كت

ـــــــنفس البشـــــــرية والقـــــــرآن ا ـــــــترك شـــــــاردة ولا واردة عـــــــن وجماليتهـــــــا وتأثيرهـــــــا في ال لكـــــــريم لم ي

.الألوان إلا وتكلم عنها وعن تأثيرها في النفس البشرية
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إســــــتخدام الألــــــوان في الأشــــــعار الجــــــاهليين لــــــيس صــــــدفة بــــــل لــــــه إرتبــــــاط وثيــــــق ببيئــــــة -

.ونفسيّة ولكل لون طابع جمالي

كــــان معيــــار الجمــــال للنســــاء عنــــد الشــــاعر الجــــاهلي هــــو بيــــاض اليشــــرة وســــواد الشــــعر -

.والعينين

ــــــــنفس - إســــــــتخدام الألــــــــوان في الدراســــــــات النفســــــــية لــــــــه دور فعــــــــال في التــــــــأثير علــــــــى ال

.والمزاج وله إرتباط واضح وتأثير جمالي حياتنا اليومية

غلــــب علــــى شــــعر إبــــن زيــــدون الحنــــين والعشــــق معــــبرا بصــــورة عــــن الألم والفــــراق الــــذي -

يجمــــــع بــــــين اللــــــذة وأصــــــبح حبــــــه لــــــولادة رمــــــزا للحــــــب الــــــذي . وضــــــفه في اللــــــون الأســــــود

.والألم

من أهم الشعراء الذين تحدثوا عن الألوان في طبيعة الأندلسيّةكما أن إبن زيدون-

.وظف إبن زيدون اللون في جمالية الطبيعة في اللباس الحلي والخمر-

إن الشــــــــعر أقــــــــرب في شخصــــــــيته للهــــــــو منــــــــه إلى الجــــــــد كمــــــــا عــــــــرف بمنزلتــــــــه الرفيعــــــــة -

.وأنانيته

إستطاع إبن زيدون في شعره أن يحدث توازنـا في نـوع الشـعر الـذي كـان يكتـب في زمنـه فقـد 

أدى إلى شـــعراء زمنـــه بـــأن الشـــعر أن يعتمـــد علـــى جماليـــة خالصـــة فقـــط ولا أن يكـــون شـــعر 
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مناسبات ومدائح تكسيبية فأعاد إلى الشـعر العـربي فخامتـه العربيـة السـابقة الـتي تعتمـد علـى 

ـــا والإحســـاس بعظمـــة الطـــرف المقابـــل رة وتكـــرار المعـــنى بقوالـــب الجمـــال قـــوة الأســـلوب والعب

وطريقة التعبير الـتي تليـق فـإذا مـا صـرح الشـاعر فإنـه يصـرح لا للتكسـب ولا للإسـتظهار فقـد 

.یبقى معروفا عند الشاعر ومن یحس بإحساسھبل لغرض قد يختفي عن الكل لكنه
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.إبراهيم محمد علي، الّون في الشعر العربي قبل الإسلام-
-

.2ج2003م1424د ط /العلمي بيروت دار الكتاب 
.إبن سيدة أبو الحسن بن سماعيل دار الكتاب بيروت لبنان، السفر ثاني-
.3ابن دريد جمهرة اللّغة المكتبة الثقافيّة الدّينيّة ج-
الكتــاب 1ابــن فــارس أبــو الحســن أحمــد، معجــم مقــاييس اللغــة تحقيــق عبــد الســلام هــارون، ط-

.، فصل اللاّم والنون5العرب ج
.زين الكامل الخويسكي المعاجم العربيّة قديماً وحديثاً، دار المعرفة الجامعيّة الأزريط د ط د ت-
ــــوان - ــــث عشــــر في ضــــروب مــــن الأل ــــاب الثال ــــة، الب ــــر العربيّ أبــــو منصــــور الثعــــالبي فقــــه اللّغــــة ونث

.1998والأثار،
كتبــــة الهــــلال أبــــو عثمــــان بــــن بحــــر الجــــاحظ، البيــــان والتبــــينّ تــــح عبــــد الســــلام هــــارون، دار وم-
.1ج1992،2ط
الجـاحظ أبي عثمـان عمـر بـن بحـر بـن محبــوب الحيـوان، تحقيقًـا يحـي الشـامي، دار المكتبـة الهــلال -
.2، ج1930،3ط
.إبتسام الصغار جمالية التشكيل اللّوني في القرآن الكريم-
)ل،و،ن(إبن منظور لسان العرب، مادة1955دار صادر بيروت، لبنان -
ـــــــــان مجديوهبـــــــــة،كامل المه- ـــــــــة في اللّغـــــــــة والأدب مكتبـــــــــة لبن نـــــــــدس،معجم مصـــــــــطلحات العربيّ

.مادة لون1979
، الموسـوعة العربيـّة الميسّـرة، دار النهضـة لبنـان، بـيروت، )1986(غربال، محمد شـفيق وزملائـه -

.2لبنان، مج 
.في معجم العربية، مجلة مجمع اللّغة العربيّة الأردني) 1987(خليفة عبد الكريم -
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الدقــة العالميــة في مســميات الألــوان في اللّغــة العربيــّة، بحــث ) 1990(ســر خليــل، أبــو صــفيّة جا-
تخدم في مؤتمر العلمي حول الكتابة العلميّة في اللّغة العربيّة بنغازي

. يحيى حمّودة نظريةّ اللّون-
.11983إبراهيم الدّملخي، الألوان نظرياّ وعلميًا، مطبعة الكندي، حلب، ط-
.الشّعرإبن طباطبا، عيار -
.1،1983أحمد مختار، اللّغة واللون، عالم الكتب القاهرة، ط-
.2بشير بن أبي حازم الأسدي، الدّيوان، تحقيق عزة حسن، دمشق ط-
تجليــات الللــون في شــعر شــعراء المعلّقــات، محمــد الهدوســي أطروحــة دكتــوراة مقدمــة إلى جامعــة -

.اليرموك الأردنية
، 26العــدد 7شــيماء شــاكل محمــود، اللــون في شــعر أمــ-

2011
.2001، طرابلس الشرق 1إبراهيم محمد علي، اللون في الشعر العربي قبل الإسلام، ط-
.الأعشني ميمون، الدّيوان تح محمد أحمد قاسم، المكتب الإسلامي بيروت-
.22004بيروت لبنان ط. أمرؤ القيس، الديوان شرحه عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة-
1998النابغة الذبياني، الديوان دار صادر بيروت-
.بيروت1عبيد بن الأبرص، الديوان، أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب العربي ط-
.1955عنترة العبسي، الديوان، دار الكتب العلمية، بيروت ط-
يين مجلـــة حوليـــات خالـــد زغريـــت، الأســـاس الـــواقعي لجماليـــات اللـــون في الشـــعر الأغربـــة الجـــاهل-
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